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يتش??كّل البن??اء الش??عري م??ن مجموع??ة مف??رداتٍ تتض??افر فيم??ا بينه??ا عل??ى وف??ق ص??يغٍ  

فينسجها ليجعل منها مادّةً ش?عريّةً يظُه?ر فيه?ا إبداع?ه الفن?ي  ،وتراكيب معينّةٍ يتخيّرها الشاعر

بته ومقارنتها مع ما للمتلقي من إذ يحَُفِّز الشاعرُ المتلقّي على استحضار تجر. وقدرته البنائيّة

حتى تك?ون أش?دّ ت?أثيراً ف?ي ال?نفس وأكث?ر تعبي?راً عمّ?ا أدرك?ه  ،مشاعر نفسيّة وتجربةٍ وجدانيّةٍ 

لا يش?وبها التكلّ?ف أو البع?د  ،وحاول أن ينقله إلى المتلقّ?ي بص?ورةٍ مقبول?ةٍ مستس?اغةٍ  ،الشاعر

س??يتطرّق البح??ث إل??ى م??ا يجسّ??د تل??ك ع??ن غاي??ات الش??عر وس??ياقاته المعنويّ??ة والفكريّ??ة؛ ل??ذا 

التراكيب ـ من جهة أساليب بناء الجملة ـ وما يتخلّل أجزاءها من علاقاتٍ وارتباط?ات ت?أتلف 

كونه?ا  ،وتبُرز دوره في تأدية المعنى على شكلٍ متميّزٍ  ،لتشدّ نسيج البيت الشعريّ  ،فيما بينها

الت?ي  ،ك?ن أن تم?رّ عب?ره المف?ردات المتتالي?ةتمثلّ التقويم السليم للبناء والسياق الع?ام ال?ذي يم(

  .)1(...)تظلّ مخزونةً في الوجدان الشعري

�WEא��O	�F�W;وً+ �
إلاّ إذا ألق????اه  ،ولا يمك???ن أن يق???ف علي???ه الس???امع أو المتلقّ???ي ،ق???ولٌ ينُش???ئهُ المُ???تكلِّم(

اً يسُ??هم ف??ي إذ يعُ??دّ عُنص??راً مهمّ??. )3(وه??و م??ا لا يحتم??ل الص??دق ولا الك??ذب لذات??ه. )2()المُنش??ئ

فتع?دّدُ ص?يغ الإنش?اء وأس?اليبه يش?كّل م?ادةً لغوي?ةً . تكامل أج?زاء العملي?ة الش?عريّة وانس?جامها

                              

جامعة ، مجلة كلية الآداب. نوري حمودي القيسي.د، البناء الفني في القصيدة العربية محاولة أولية )1(
  .8: م 1989/ 36: العدد، بغداد

  .140: أحمد عبد الستار الجواري.د، نحو المعاني )2(
 .63: جواهر البلاغة: ينظر )3(
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يعمدُ إليه الشعراء توسّ?عاً  الذ ،وتزيد الشاعر تمكّناً من ألفاظه وصِيغهِ التركيبيّة ،تثُري النصَّ 

  .في اللغة الشعرية من ناحيتي المعنى والتركيب

م?ا يس?تدعي (ه?و : ف?الأوّل. غير طلب?ي: والثاني. طلبي: أوّلهما ،ينوالإنشاء على قسم

لا يس?تدعي (أمّ?ا الث?اني ف?ـ. )1()مطلوباً غي?ر حاص?لٍ وق?ت الطل?ب؛ لامتن?اع تحص?يل الحاص?ل

لأنّ  ،الطلب?ي ،والذي يهتمُّ به البلاغيون هو القسم الأوّل. )2()مطلوباً غير حاصلٍ وقت الطلب

ل?ذا ستنص?بّ . )3(بلاغية والمباحث البيانية ما ليس في القسم الث?انيفيه من المزايا واللطائف ال

وم?دى قدرت?ه عل?ى تطويع?ه  ،لاستجلاء أثره في شعر الشاعر ،دراسة الباحث على هذا القسم

  .وتوظيفه أسلوباً من أساليب بناء الجملة

  :أمّا أبرز أقسام الإنشاء فهي

1kÜİÛa@�@Zâb�Óc@óÜÇ@ìçëZ@@
تعريف الاستفهام عند المختصين من بلاغيين وغيرهم، وم?ن ه?ذه كَثرُ  :أ ـ الاستفهام

  .)5()طلبُ العلم بشيءٍ لم يكن معلوماً من قبل(أو  ،)4()هو طَلبُ الفهم: (التعاريف قولهم

كون?ه يس?تلزم م?ن الش?اعر صِ?يغاً  ،وللاستفهام دورٌ واض?حٌ ف?ي ص?ياغة الش?عر وبنيت?ه

ويعُ??دُّ خ??روج . متطلبّه??ا ف??ي س??ياق الك??لاموأغراض??اً تتن??وّع بحس??ب اختي??ار الش??اعر له??ا ول

الاس??تفهام ع??ن معن??اه الحقيق??ي إل??ى المج??ازي مح??وراً رئيس??اً ف??ي دراس??ة بني??ة البي??ت الش??عري 

ويفس?ح أمام?ه فض?اءً م?ن  ،ودلالته اللغوية، إذ إنّ ذلك يزيل عن النص ضيق المعنى ورتابت?ه

تخ??رج ع??ن معناه??ا الأص??لي إل??ى وه??ذا م??ا تؤدّي??ه الأغ??راض المجازيّ??ةُ ح??ين  ،السّ??عةِ والتج??دّد

س??واء أكان??ت معنوي??ةً أم لغوي??ة،  ،تسُتش??فُّ م??ن س??ياق الك??لام وق??رائن الأح??وال ،مع??انٍ أخ??رى

  .ظاهرةً أم غيرُ ظاهرة

                              

 .227/ 1: لإيضاحا )1(

 .63: جواهر البلاغة )2(

 .102: فضل حسن عباس.د، والبلاغة فنونها وأفنانها، 64: جواهر البلاغة: ينظر )3(

  .73: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني، رسالتان في اللغة )4(
 .71: جواهر البلاغة )5(
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وظّف ابن جبير أس?لوب الاس?تفهام بأغراض?ه الحقيقيّ?ة والمجازيّ?ة ف?ي بنائ?ه الش?عري، 

ً فحينما ينشد ق. وتلوّنت أساليبه الاستفهاميّة وأدواته   :)1(وله هاجيا

  شَهِدَت لهُ بالفضلِ منهُ شَوَاهِدُ  أفَقَيهَنَا المستنّ ديناً والذي

وه?و . يشير إلى الذمِّ بم?ا يش?به الم?دح باس?تعمال إح?دى أدوات الاس?تفهام وه?ي الهم?زة

التي تحم?ل ادّع?اء  ،)المستن(أسلوبٌ يحُيل القارئ على صورةٍ ذهنيّةٍ أورَد من خلالها مفردة 

إذ . الت?زام الس?نّةِ النبويّ?ةِ والتمثّ?ل به?ا، وق?د أراد الش?اعر عك?س ذل?ك ،وهو ابن رش?د ،المهجوِّ 

ً (أخرج الاستفهام إلى معنى الاستهزاء بالمهجوّ    .)2()والهاجي لا يكون مستفهما

  :)3(ومن إيراده همزة الاستفهام لمعانٍ أخرى قوله

 ً   الصيامُ أتنفَعهُُ الصلاةُ أو  وَمَن قد خَالفَ السَّلف ابتداعا

لا تنفع??ه : فالش??طر الث??اني جمل??ةٌ اس??تفهاميّةٌ تقريري??ةٌ يُ??رادُ به??ا الاس??تفهام المنف??ي، أي

الص??لاة ولا الص??يام إن خ??الف م??نهج الص??حابة والت??ابعين، لأنّ الش??اعر يؤكّ??د عل??ى الالت??زام 

ً (بالسنّة النبويّة، وه?ذا واض?حٌ م?ن خ?لال إي?راده مف?ردة  ل ف?ي إنّ ال?دين ق?د اكتم?: أي). ابت?داعا

وهذا ممّا يعُدّ دليلاً عل?ى ظه?ور الب?دع والاتجّاه?ات . ولا يصحّ بعده الابتداع �زمن الرسول 

الدينيّ??ة الكثي??رة ف??ي زم??ان الش??اعر، وف??ي إش??ارةٍ من??ه إل??ى م??ا يع??ارض الش??ريعة م??ن م??دّعي 

?واب عل?ى ح?دِّ  المنطق والفلسفة وما شاكلها من عل?ومٍ ابتع?دت بالن?اس ع?ن م?نهج الح?قِّ والصَّ

  .ل الشاعرقو

ومثلما تنوّع استعمال الشاعر لأغ?راض الاس?تفهام وخروجه?ا إل?ى مع?انٍ ص?اغها اب?ن 

  : )4(من ذلك قوله. جبير، تنوّعت أدوات الاستفهام تبعاً لذلك

  فَكَ?????????م غم?????????رٍ أظلّ?????????وا واس?????????تزلّوا

  

  فحُ?????????مَّ عل?????????ى الظّ?????????لال ل?????????هُ الحِمَ?????????امُ   

  
    

                              

 .98: ديوانه )1(

 .148: ابن جني، اللمع في العربية )2(

 .128: هديوان )3(

 .128: ديوانه )4(
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يب??يّن م??دى الضّ??لال ال??ذي حص??ل ل ،الاس??تفهامية التكثيريّ??ة) ك??م(إذ اس??تعمل الش??اعر 

الذي عمّ الن?اس، فأض?فى عل?ى الظ?لال ص?ورةَ علي?لٍ مُص?ابٍ ب?الحُمّى المفض?ية إل?ى  نوالبهتا

كون?ه بدع?ةً لا تص?لحُ ف?ي جس?د  ،والشاعرُ يظُهر أنّ بهُتانَ الظّلال يفُضِي إل?ى انته?اء. الموت

  .الدين الإسلامي

  :)1(ومن استعمالاته الأخرى لأدوات الاستفهام قوله

  أن??????????تمُ الأحب??????????ابُ نش??????????كُو بعُ??????????دَ 

  

  كُمْه?????????ل شَ?????????كَوتمُ بعُ?????????دَنا مِ?????????ن بَع?????????دِنَا  

الت?ي يتطلّ?ب ) شَ?كوتمُ(إذ دلّت كلمة  ،)2()تجاهل العارف(أفاد ) هل(فاستفهام الشاعر بـ  

 ،مث?ل حص?ولهما ل?دى الش?اعر ،تقرير الج?واب عليه?ا حص?ول ش?وقٍ ومكاب?دةٍ ل?دى المحب?وب

ان فيسأل هل ما أصابني أصابك؟ وهو حقٌ حاصلٌ باستعمال ه?ذا الذي يباريه الشوق والحرم

  .وخروجه عن المعنى الحقيقيِّ إلى المعنى المجازي ،الأسلوب البلاغي

  : )3(ومن أمثلة خروج أداة الاستفهام عن المعنى الحقيقيّ إلى آخر مجازي قوله

ع???????????بِ منص???????????ورةٌ     جن???????????ودُك بالرُّ

  

  فنََ????????????اجِز مَت????????????ى شِ????????????ئتَ أو صَ????????????ابِرِ   

فالشاعر يذكر أنَّ النصر حاصل لا محال?ة، لك?نّ المم?دوح ه?و م?ن يق?رّر زم?ان ورود   

ج???اءت لتحص???يل التقريريّ???ة والاس???تبطاء ) مت???ى(فدلال???ة اس???م الاس???تفهام . النص???ر أو ت???أخيره

والاستعجال في تحقيق هذا النصر الذي يؤكّد حصوله حال دخول الرّعب إلى قل?وب الأع?داء 

معن?ىً بلاغيّ?اً زاد م?ن جم?ال البي?ت ) مت?ى(خ?روج اس?م الاس?تفهام وأف?اد . قبل دخول المعركة

  .وحسّن معناه

وقد يستعمل الشاعر الأداة نفس?ها ف?ي معن?ىً آخ?رَ يفرض?هُ حال?ه أو موقف?ه ال?ذي يتغيّ?ر 

  :)4(من ذلك قوله. بحسب طبيعة القول أو التجربة الشعرية

  في??????????????????ا عَجَب??????????????????اً لِمُرتح??????????????????لٍ 

  

????????????????????فَرُ      ولا ي????????????????????دري مَتَ????????????????????ى السَّ

  
                              

 .129: المصدر نفسه )1(

 .135: تحرير التحبير :ينظر )2(

 .111: ديوانه )3(

 .107: ديوانه )4(
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ف??ي ه??ذا الموض??ع غي??ر مح??دّدةٍ ب??زمن، وإذا م??ا أراد ) مت??ى(ذ وردت أداة الاس??تفهام إ

وق?د أراد بنهاي?ة الق?در . تفي?د تحدي?د ال?زمن) متى(الشاعر تحديدها فهو يحدّد القدر، لأنَّ دلالة 

واس??تعمال الش??اعر . نهاي??ة ك??ل إنس??ان، وف??ي ه??ذا إش??ارةٌ إل??ى الرحل??ة وم??ا اس??تحوذته ف??ي أدب??ه

) مت?ى(ووظّ?ف الش?اعر . جاء ليدلَّ على معانٍ تطرّق إليها في شعره) والسفر الرحلة(كلمتي 

  . لبيان ارتباط الرحلة بنفسيتّه

ومنه?ا ق?ول اب?ن ). م?ا(ومن أدوات الاستفهام الأخرى التي تخ?رج إل?ى مع?انٍ مجازيّ?ةٍ 

  :)1(جبير

   ونح???????نُ م???????ن اللي???????لِ ف???????ي حن???????دس

  

  فم???????????ا بالُ???????????ه ق???????????د تجَلّ???????????ى نَهَ???????????ارَا  

ع?ن س?بب تح?وّل اللي?ل إل?ى  )2()يطُل?ب به?ا بي?ان الص?فة(الت?ي ) م?ا(فهم بـ فالشاعر يست  

إذ تجلّ?ت ل?ه ه?ذه الظُّلم?ة إل?ى نه?ارٍ يتُ?يحُ . نهارٍ ـ في نظره ـ وهو في أش?دّ أوق?ات اللي?ل ظُلم?ة

تح?وّل ص?فة اللي?ل الحن?دس إل?ى : وب?ذا يسَ?توفي ه?ذا النّه?ار ص?فته التامّ?ة، أي ،الرؤية الكاملة

  .نهارٍ جليّ 

  :)4(فقد وردت في قول شاعرنا ،)3()للسؤال عن الحال(التي تأتي ) كيف(مّا أ

 ً    فقل????تُ وهَ????ل يكفينِ????يَ الوج????دُ صَ????احِبا

  

  وكي????فَ ومَ????ا ب????ي ق????د تع????دَّى إل????ى صَ????حبِي  

مخاطباً الحُ?زن  ،إذ نرى أنّ الشاعر يحاور نفسه في مطلع قصيدته التي رثى فيها ابنه  

إذ  ،الت?ي تفي?د تعي?ين الح?ال) كي?ف(فضي به الأمر مس?تفهماً ب?ـالذي لازمه بعد فقده إيّاه حتى يُ 

يجع??ل منه??ا مُقارن??ةً ب??ين حال??ه وح??ال ص??حبه ال??ذين يش??اطرونه ه??ذا الفق??د أو الوج??د، فك??ان 

  . استعمال هذه الأداة مطابقاً للحال الذي اعتراه من حُزنٍ ألمّ به

يتب??يّن أنّ??ه ق??د  وم??ن خ??لال اس??تقراء أدوات الاس??تفهام الت??ي ذكره??ا الش??اعر ف??ي ش??عره

ول?م أج?د ف?ي  ،)وه?ل ،وكي?ف ،ك?م(ف?أكثر م?ن اس?تعمال  ،اقتصر على عددٍ مُعيَّنٍ من الأدوات

                              

 .104: المصدر نفسه )1(

 .76: جواهر البلاغة )2(

 .233/ 1: الإيضاح )3(

 .120: المستدرك )4(
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واس?تعاض الش?اعر ). مت?ى(و) كي?ف: (تأتي بمعن?ى) أنّى(، فـ)أيّان(و ،)أنّى(شعره استفهاماً بـ

  .نفسهاوما تحمله من معانٍ أخرى بأدوات أدقُّ دلالة وتؤدّي الوظيفة ) أيّان(عن صيغة 

فق??د اس??تعاض عنه??ا  )1()يطُل??بُ به??ا تعي??ين الزم??ان المس??تقبل خاصّ??ة(الت??ي ) أيّ??ان(أمّ??ا 

. فه??ي أش?مل للمعن??ى وأوس?عُ ل??ه ،الت??ي تفي?د تعي??ين الزم?ان ماض??ياً أو مس?تقبلاً  ،)مت?ى(ب?الأداة 

: لكنّه??ا وردت بق??درٍ أق??ل، مث??ل ،واس??تعمل الش??اعر أدواتَ اس??تفهامٍ أخ??رى غي??ر الت??ي ذكرناه??ا

  .)2()وأين ،و أيّ  ،مَن(

ويص?دُرُ  ،ع?ن اس?تدعائه أو ينب?ئ ،هو أس?لوبٌ إنش?ائيٌّ يس?تلزم تنفي?ذ الفع?ل :ب ـ الأمر

المق?رون ب?لام الأم?ر،  عفع?ل الأم?ر، المض?ار: وله عدّة صيغٌ؛ ه?ي .)3(من الأعلى إلى الأدنى

  .)4(فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر ماس

يّاً شعريّاً يتطلّب أحياناً جواباً من المتلقي؛ فإنّ ذلك يكُسب ولمّا كان الأمرُ أسلوباً خطاب

ويس?توفي المعن?ى م?ن خ?لال الخط?اب الحاص?ل ب?ين القائ?ل  ،البيت الشعريّ تك?املاً ف?ي البن?اء

  .بالأمر والمتلقّي له

 ،ويخَرُج أسلوب الأمر إلى معانٍ مجازيةٍ تغُني ه?ذه الص?يغة بمس?توياتٍ دلاليّ?ةٍ أخ?رى

??نَ الش??اعر م??ن . وت??رتبط ارتباط??اً وثيق??اً بنفس??يّة الش??اعر ،ق ال??نصِّ تفُه??م م??ن س??يا إذ تظُهِ??ر تمََكُّ

  .أدواته الشعرية بكلّ إبعادها لدى موائمته بين الغرض والأداة

                              

  .76: جواهر البلاغة )1(
 .126، 120: والمستدرك، 130: ديوانه: ينظر. ر ابن جبيروردت هذه الأدوات مرّة واحدة في شع )2(

 .530: يحيى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ينظر )3(

  .124: البلاغة والتطبيق: ينظر )4(
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م?ن ذل?ك . وقد كرّس اب?ن جبي?ر ه?ذا الأس?لوب البلاغ?ي ف?ي مواض?ع كثي?رة م?ن ش?عره

  :)1()المنصور الموحّدي(قوله يمدح 

ين تحرُسُ???????????هُ  خليف???????????ةَ الله دُمْ    لل???????????دِّ

  

  مِ???????ن العِ???????دَى وتقي???????هِ شَ???????رَّ كُ???????لِّ فئَِ???????هْ   

إذ ). خليف??ة الله(كون??ه ع??الي المرتب??ة  ،إذ أوردَ أس??لوبَ طَلَ??بٍ بمعن??ى ال??دعاء للمُن??ادى  

فانتق?ل م?ن الك?لّ  ،ويستخلصه من كلِّ فئةٍ ترُيد ب?ه الس?وء ،يدعوه أن يحفظ الدين من المعتدين

وذل?ك ع?ن طري?ق فع?ل  ،يقُدِّم للذهن تسلسلاًُ منطقياًّ لت?والي العب?اراتبأسلوبٍ موضوعيٍّ إلى الجزء 

  ).دمُْ (الأمر 

  :)2(ومن استعمالات صيغة فعل الأمر قوله

   أقصِ???????????ر ع???????????ن الغَ???????????يِّ ك???????????م ذاَ

  

  تُ?????????????????????ـدعَى لِرُش?????????????????????دٍ وَت?????????????????????أبَى  

   لا يـسلَ??????????????????????????ـمُ العَ??????????????????????????ـبدُ إلاّ   

  

  إنِ استق???????????????????????????????????ـامَ وَتَ???????????????????????????????????ـابَا  

. وج??اءت عل??ى وج??ه الاس??تعلاء م??ع الإل??زام ،تص??درت البي??ت) أقص??ر(فص??يغة الأم??ر   

وذلك بالكفّ عن الغيِّ والإس?راع  ،وقدّم الشاعر فعل الأمر على المعنيِّ بتنفيذ ما يتُطلَّبُ منها

وهذا الانتقال من الخصوص إلى العم?وم يؤكّ?ده البي?ت الث?اني وه?و يع?زّز . بتلبية دعوة الرشد

  .القيمة الدلالية للبيت الأول

  :)3(الأمر في شعر ابن جبير قوله الأخرى لصيغةومن المعاني 

  ت??????أنَّ ف??????ي الأم??????ـرِ لا تكَُ??????ن عَجِ??????لاً 

  

  فَمَ?????????????ن تَ?????????????أنَّى أص?????????????ابَ أو كَ?????????????ادَا  

   ً    وكُ????????ن بِ????????ـحَبل الإل????????هِ مُعتصَِمَ????????ـا

  

  تَ????????أمَن ب????????هِ بَغ????????يَ كُ????????لِّ مَ????????ن كَ????????ادَا  

 وأج?اد الش?اعر ف?ي ص?ياغة ه?ذا ،خرجت إلى معن?ى الحكم?ة) تأنّ (فصيغة فعل الأمر   

رقّق فيها مَثلَ الحكمة بسياقٍ شعريٍّ أخّاذ وبأس?لوبٍ بلاغ?يٍّ  ،الغرض الشعري بأسلوبٍ طلبيٍّ 

                              

 .93: ديوانه )1(

 .94: المصدر نفسه )2(

  .97: المصدر نفسه )3(
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وأف?ادت معن?ى ) كُ?نْ (أمّا البيت الثاني فق?د اس?تعمل الش?اعر ص?يغة فع?ل الأم?ر الحقيق?ي . رائع

  .كُلِّ باغٍ كونه المُنقِذُ من الظُّلم والشعور بالأمان من  ،الإلزام والديمومة في التمسّك بالدين

  :)1(ومن مواضع خروج الأمر عن معناه الحقيقيِّ إلى المجازيِّ قوله

   بنِفس??????كَ صَ??????ادِم كُ??????لَّ أم??????رٍ ترُي??????دُهُ 

  

هِ    ???????????يفِ إلاّ بحَِ???????????دِّ   فل???????????يسَ مَض???????????اءُ السَّ

ت?ه بالتوكي??د ب?النَّفس إزاءَ كُ?لِّ أم?رٍ يطم??ح إلي?ه أو يتجّ?ه نح??وه    ،إذ يس?تنهضُ الش?اعرُ همَّ

??لاً ذل??ك ب??أنَّ مَض??اء الس??يف لا  مس?توفياً المعن??ى ف??ي عُم??ق المش??قَّة الت??ي يواجهه?ا الش??اعر، مُعلِّ

ه   .يكون إلاّ بحِدِّ

م الشاعر عل?ى ص?يغة الأم?ر م?ا ي?راه مُتطَلبّ?اً لفظيّ?اً أو معنويّ?اً يُ?وحي بإتم?ام  وربّما يقُدَِّ

  :)2(من ذلك قوله. المعنى وبلاغته

ك?????بِ    إلين?????ا اقص?????دوا ي?????ا مَعشَ?????رَ الرَّ

  

  رى العَ??????ارَ أن نمُسِ??????ي بِغيَ??????رِ وفُ??????ودِ إننّ??????انَ  

ي??ا (وأردفه??ا بالن??داء  ،)اقص??دوا(عل??ى فع??ل الأم??ر ) إلين??ا(إذ ق??دّم الش??اعرُ ش??به الجمل??ة   

كب يافة من غيره ،)معشر الرَّ وقد أفاد السياق اللغ?ويُّ تبي?ان معن?ى مج?ازيٍّ . كونه أولى بالضِّ

دلال?ة عج?زُ البي?ت ح?ين أعط?ى الأولويّ?ة وال?ذي يع?زّز ال. يدَلُّ عل?ى الإك?رام والقي?ام بالواج?ب

، )اقص?دوا(وم?ن قبله?ا ص?يغة فع?ل الأم?ر  ،)معشر الركب(لجماعة المتقدّمين المتبوعة بنداء 

وه??ذا يرتّ??ب أس??بقيّة ف??ي متطلّ??ب تسلس??ل المع??اني الت??ي أراده??ا الش??اعر أن تظه??ر خ??لال ه??ذا 

  .البيت

اق شعره، فارتأين?ا أن وهنالك مواضع أخرى لصيغة فعل الأمر ذكرها الشاعر في سي

نكتف??ي بم??ا أوردن??اه م??ن ش??واهد عل??ى ه??ذا الموض??وع، ك??ون المع??اني الأخ??رى لا تخ??رج عم??ا 

  .)3(ذكرناه

أو ه?و دع?وة . )4()هو طلبُ إقبال المَدعو على الدَّاعي بحرفٍ مخصوص( :ت ـ النداء

 ،ي??ا :أدع??وا ونح??وه، ول??ه ثم??اني أدوات ه??ي: مث??ل ،المُخاطَ??ب بح??رفٍ ين??وبُ مَنَ??اب الفع??ل

  .)1(ووَا ،وهَيا ،وأيا ،وآ ،وآي ،وأي ،والهمزة

                              

  .100: ديوانه )1(
  .99: ر نفسهالمصد )2(
  .125، 119، 113، 111، 110، 109، 107، 103، 102، 101: المصدر نفسه: ينظر )3(
  .323/ 2: الزركشي، البرهان في علوم القران )4(
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ولهذه الصيغة البلاغيّة مزي?ة ف?ي تركي?ب البي?ت وبنائ?ه الش?عري، إذ تس?هم ف?ي تحقي?ق 

وتستدعي من الشاعر أن يأتيَ بصيغٍ وتراكيب لغويّةٍ أخ?رى خبري?ةً  ،الصلة بين أجزاء البيت

فض??لاً ع??ن ك??ون ص??يغة  ،عه ف??ي الك??لاملتع??زّز معن??ى الن??داء وتقُ??وّي موض?? ،كان??ت أم إنش??ائية

إذ تؤسّ??س ل??دى المتلق??ي ص??لةَ ارتب??اطٍ بين??ه وب??ين . الن??داء إح??دى أس??اليب الخط??اب الش??عري

ممّ??ا يس??توجب م??ن المتلقّ??ي  ،وتح??دّد حق??لاً دلاليّ??اً يقُ??رّر في??ه تعريف??اً لل??ذات المخاطب??ة ،الش??اعر

فتدلّ عل?ى  ،النداء إلى غيرِ معناهاوتخرجُ صِيَغُ . استجابةً لأداء الفعل المقصود بصيغة النداء

  .)2(معانٍ وأغراضٍ مجازيّةٍ مختلفةٍ تفُهَمُ من سياق الكلام

 ،وتمكّ??ن اب??ن جبي??ر م??ن اس??تيفاء مع??اني أدوات الن??داء وأوث??ق به??ا بن??اء البي??ت الش??عري

كونه??ا ت??أتي للن??داء  ،وه??ي أمُُّ الب??اب ،)ي??ا(ولع??لَّ أه??مَّ أدوات الن??داء الت??ي ذكره??ا النحوي??ون 

  .)3()تتعين وحدها في نداء اسم الله تعالى(خالص وغيره، وهي التي ال

 ،ومنحه??ا الص??دارة ف??ي مواض??عَ كثي??رةٍ م??ن ش??عره) ي??ا(اس??تعمل الش??اعر أداة الن??داء 

  :)4(وكانت قريبةً إلى نفسه في المناداة، إذ يقول

   ي?????ا مَ?????ن حَ?????واهُ ال?????دّينُ ف?????ي عَص?????رِهِ 

  

  صَ??????????دراً يح??????????لُّ العل??????????مُ من??????????هُ ف??????????ؤادْ   

التي أفادت معنى التعجّبِ والإكبارِ من ممدوحه، كونه ) يا(ى الشاعر ممدوحه بـإذ ناد  

فمدح??ه ب??أنَّ العل??م ال??ذي ح??واه المُن??ادى بمنزل??ة الف??ؤاد ف??ي ص??در  ،ق??د حف??ظ ال??دين ف??ي زمان??ه

  :)5(قوله) يا(ومن استعمال الشاعر لأداة النداء . الإنسان

  ي??????????????ا أه??????????????لَ طَيبَ??????????????ةَ قلَب??????????????ي

  

??????????????برِ جَ??????????????     ارَاع??????????????ن مَ??????????????نهَجِ الصَّ

  
  

                                                                           

  .76: أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة: ينظر )1(
  .141: والبلاغة والتطبيق، 89ـ  88: وجواهر البلاغة، 245/ 1: الإيضاح: ينظر )2(
  .137: عبد السلام محمد هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي )3(
 .96: ديوانه )4(

  .103: المصدر نفسه )5(
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الن??داء ف??ي ه??ذا البي??ت معن??ى الاش??تياق والحن??ين، ولبّ??ت الأداة ف??ي نف??س ) ي??ا(إذ أف??ادت 

فجرفه شوقهُ لزي?ارة المدين?ة، وه?و م?ا بينّ?ه ف?ي عج?ز البي?ت  ،المنادي هذه المعاني والدلالات

غ له نفاد صبره عِظَمُ المكان الذي يتشوّقُ ل?ه ،حينما حَادَ عن التحلّي بالصبر ، ممّ?ا والذي سَوَّ

  .النداء) يا(تمّمَ له المعنى باستعماله 

لِتفُي?دَ معن?ى ) ي?ا(ومن مواطن خروج أداة النداء إلى معانٍ مجازيَّ?ةٍ، ج?اءت أداة الن?داء 

  :)1(التحسّر والتوجّع في قوله

  ي???????ا وحش???????ةَ الإس???????لامِ م???????ن فِرقَ???????ةٍ 

  

???????????????????فَهْ      شاغ???????????????????ـلةٌ أنفسَُه???????????????????ـا بالسَّ

  ق???????د نبََ???????ذتَ دي???????نَ الهُ???????دَى خَلفَهَ???????ا  

  

  وادَّع?????????????????ت الحِكمَ?????????????????ةَ والفلَسَ?????????????????فَهْ   

إذ أوضح الشاعر أنَّ هذه الفرقة المدّعية تعاورت الدين وغيّرته من خ?لال نب?ذها دي?ن   

بادّع?اء الحكم?ة والفلس?فة لغي?ر م?ا وُض?عت  ،الحق، حتى أصبح الإسلام في غرب?ةٍ ع?ن أص?لهِ 

  .له

حجّ، ويهُنئّهُم بذلك عل?ى وفي نداءٍ آخرَ يغتبط الشاعر حجيج بيت الله الحرام فَوزَهم بال

  :)2(ما نالوه من رحمةٍ في الدين والدُنيا، فيقول

   ي??????????ا وف??????????ودَ اللهِ فُ??????????زتمُ ب??????????المُنَى

  

  فهنيئ????????????????اً لَكُ????????????????مُ أه????????????????لَ مِنَ????????????????ى  

الت??ي وردت م??رّةً واح??دةً ف??ي ش??عره ) أي??ا(ث??م ينتق??ل الش??اعر إل??ى اس??تعمال أداة الن??داء   

  :)3(فيقول

   أيَ?????ا ربُّ أهل?????ي ف?????ي يَ?????ديكَ وديع?????ةٌ 

  

  وم???????ا عُ???????دِمَت صَ???????وناً لَ???????ديكَ الوَدائِ???????عُ   

ول?م يجَِ?د الش?اعرُ أول?ى . ليحفظَ أهلَهُ من كُلِّ مك?روه ،متذلّلاً خاضعاً له� إذ نادى ربّه  

حت?ى اس?توى عن?ده خط?اب  ،في حفظ هذه الوديعة الت?ي ش?غلت ب?الَ الش?اعر �بالنداء من الله 

  .إلى عِظَم شَأن هذا الأمر في نفسه وقد نوّه ـ باستعمال هذه الأداة ـ. النداء مع الدعاء

                              

 .118: ديوانه )1(

  .129: المصدر نفسه )2(
  .116: المصدر نفسه )3(
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ليع??زّز الص??لة بين??ه وب??ين  ،فيسُ??قِطُ الش??اعر ح??رفَ الن??داء ،وي??أتي الن??داء بح??ذف الأداة

  :)1(المنادى، من ذلك قول ابن جبير

   رَبِّ إنْ ل??????????????م تُ??????????????ؤتنِِي سَ??????????????عَةً 

  

  ف?????????????اطوِ عَنّ??????????????ي فضَ?????????????لَةَ العمُُ??????????????رِ   

معن?ى ال?دعاء، فق?د ح?ذف أداة  ولمّا كان ن?داء الش?اعر ـ ف?ي ه?ذا الموض?ع ـ خ?رج إل?ى  

 ،ويكون حذف أداة النداء في موطن ال?دعاء. ليكون خطابه أشمل في الدعاء وأبلغ ،)يا(النداء 

 ،لِغيَبتَنِا نحنُ عن الإدراك، وحذف ح?رف الن?داء ،لعدم الإحاطة به عند التوجه إلى الله تعالى(

ل??ى اس??تعمال أداة الن??داء ف??ي ه??ذا وه??ذا م??ا ينف??ي الحاج??ة إ. )2()لأنّ??ه أق??رب إلين??ا م??ن أنفسُ??نا

  .الموضع

في أكثر مواطن شعره، فتط?ابق وروده?ا ) يا(وبعد هذا فالشاعر استعمل حرف النداء 

  .لديه مع كثرة استعمالها وتفرّدها بذلك عن بقيّة أحرف النداء

. )3()ه??و طل??ب الك??فِّ ع??ن الش??يء عل??ى وج??ه الاس??تعلاء م??ع الإل??زام( :ث ـ النه!!ي

لِيضَُ?مَّ ألفاظ?اً أخ?رى تسُ?هم  ،اطب جواباً تتسّع معه مس?احةُ البي?ت الش?عريويستدعي من المُخ

  .في خلق ترابطٍ بينها وبين المعاني التي ترُصدُ لها

ومن هذا التلاحم بين صيغة النهي والألف?اظ وتوازنه?ا م?ع المع?اني يكتم?ل نسَ?جُ البي?ت 

  .وتتضّح دلالته

  .)4(لمقرون بلا الناهيةللنهي صيغةٌ واحدةٌ تتمثلّ بالفعل المضارع ا

  :)5(فمن أمثلة النهي في شعر ابن جبير قوله

  قَ???????د أح???????دَثَ الن???????اسُ أم???????وراً فَ???????لا

  

  تعَمَ??????????ل بِه??????????ا إنّ??????????ي ام??????????رؤٌ نَاصِ??????????حُ   

  
  

                              

  .108: ديوانه )1(
  .405/ 1: البرهان في علوم القران )2(
  .69: جواهر البلاغة )3(
  .69: ر نفسهالمصد: ينظر )4(
 .95: ديوانه )5(
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، وتلاه??ا بنه??ي وخ??رج النه??ي ف??ي ه??ذا )قَ??د(إذ ق??دّم الش??اعرُ جمل??ةً إنش??ائيةً مُؤكّ??دةً ب??ـ

م?ع الفع?ل المض?ارع ) لا(الش?اعر الأداة  إذ وظّ?ف ،الموضع من معناه الحقيقيِّ إلى المج?ازيّ 

  ).إنّي امرؤٌ ناصحُ (لبيان معنى النصح والإرشاد، وهو ما يؤكّدُه النصُّ من خلال عبارة 

  :)1(ومن استعمالاته الأخرى لهذه الصيغة قوله

  مِ?????ن اللهِ فاس?????أل كُ?????لَّ ش?????يءٍ ترُي?????دُهُ 

  

ا     فَمَ???????ا يمل???????كُ الإنس???????انُ نفَع???????ـاً ولا ضَ???????رَّ

   لل???????????ـولاة فإنّهُ???????????ـمولا تتَوَاض???????????ع   

  

  م????ن الكِب????رِ ف????ي ح????الٍ تمَ????وجُ بِهِ????م سَ????كرَا  

   وإيّ??????اك أن ترَض??????ى بتقبي??????لِ رَاح??????ةٍ   

  

  فق??????د قي??????ل فيه??????ا إنّه??????ا الس??????جدةُ الكُب??????رى  

وم??ا يتبع??ه م??ن مع??انٍ  ،يمك??ن الق??ول إنَّ الش??اعر وظّ??ف ه??ذه المقطوع??ة لغ??رض النه??ي  

ي البي?ت الأوّل ح?ين اس?تعمل الش?اعر إذ ظهر أسلوب الطلب ف. مجازيّةٍ تفُهمُ من سياق الكلام

بع?د لف?ظ الجلال?ة، وأتبع?ه بعط?فٍ ف?ي البي?ت الث?اني عل?ى دلال?ة معن?ى ) فاس?أل(الدعاء بالفعل 

ال?ذي دلالت?ه النه?ي معطوف?اً  ،)لا تتواض?ع(البيت الأوّل بالفعل المضارع المسبوق بلا الناهية 

اعر هذا الشكل من النهي باسم فع?ل واستتبع الش). اسأل(على ما دلالته النهي في فعل الدعاء 

م??ن  ،وبالمقاب??ل جعلن??ا نسّتش??فُّ أس??لوباً ف??ي النه??ي المُركّ??ب ،ال??ذي يفُي??د التح??ذير) إيّ??اك(الأم??ر 

. خ??لال ت??والي النه??ي ف??ي كُ??لِّ بي??تٍ م??ن ه??ذه الأبي??ات الثلاث??ة بدلال??ة نه??ي ظ??اهرٍ وغي??ر ظ??اهر

والنص?ح والإرش?اد بع?دم القي?ام  ودلالة النهي جاءت لكراهة التواض?ع إل?ى مس?توى تقبي?ل الي?د

وإش?ارته إل?ى أنّ تواض?عَ الإنس?ان . والشاعر ينقل لنا فكرهُ ومنهجه في الحي?اة. بالفعل والمذلّة

  .لا يفُضي به إلى الذلّة والخضوع للولاة

وف??ي موض??عٍ آخ??رَ يُ??وازنُ الش??اعر ب??ين دلال??ة النه??ي ومع??انٍ أخ??رى تلُم??سُ م??ن س??ياق 

  :)2(الشاعر، إذ يقول الكلام وارتباط ذلك بنفسيّة

   لا تغت????????????????ربْ ع????????????????ن وَطَ????????????????نٍ 

  

  واذكُ??????????????????ر تصََ??????????????????اريفَ النَّ??????????????????وَى  

  

                              

  .103ـ  102: ديوانه )1(
  .135: المصدر نفسه )2(
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   أمَ????????????????ا تَ????????????????رَى الغصُ????????????????نَ إذا

  

  مَ???????????????????ـا فَ???????????????????ارَقَ الأص???????????????????لَ ذَوَى  

إذ يجعل الشاعر الخط?اب . فصيغة النهي هنا جاءت لتدلَّ على نهيٍ غير قاطعٍ أو كُلّي  

مُنبّهاً إلى م?ا يواجه?ه م?ن  ،ين البيتينللمتلقي في حال الاختيار بين موقفين تطرّق لهما في هذ

والش??اعر يرص??د بقول??ه ه??ذا م??ا يواج??ه الإنس??ان م??ن ف??وارق . أق??دارٍ أو مص??ائب ق??د تلَُ??مُّ ب??ه

يَظهرُ أثرُها جَليّاً على نفسه وما حمل?ه م?ن المك?ان ال?ذي فارق?ه إل?ى المك?ان  ،اجتماعيّة وبيئيّة

ده للحاج?ات الت?ي تعتم?لُ ف?ي نفس?ه م?ن وهذا يحُسب للشاعر في مجال دقّة رص?. الذي حَلّ به

  .ـ وحيداً ـ من مواقف صعبة هخلال تجربته العمليّة في السفر والترحال وما واجه

يعُ?دّ التمنّ?ي والترجّ?ي م?ن أس?اليب الطل?ب الت?ي تسُ?همُ ف?ي بن?اء  :ج ـ التمنّ!ي والترجّ!ي

. )1()توَقَّ?عُ حص?ولههو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرُج?ى، ولا يُ : (فالتمنّي ،البيت الشعري

والف?رق بينهم?ا أنّ الترجّ?ي لا يك?ون إلاّ فيم?ا . )2(طلب أم?رٍ قري?ب الحص?ول: أمّا الترجّي فهو

  .)3(هو ممكن، والتمنّي يدخل فيما هو مستحيل

الأداة الموض??وعة لأس??لوب التمنّ??ي، ) لي??ت(وللتمنّ??ي والترجّ??ي أدواتٌ مخصوص??ة، ف??ـ

  .فهي الأداة الموضوعة لأسلوب الترجّي) لعلّ (أمّا . )هل، ولو، ولعل(ومن أدوات التمنّي 

  :)4(قوله) ليت(فمن استعمال الشاعر لأداة التمنّي 

  يَ?????ا لي?????تَ ش?????عريَ والآم?????الُ مُع?????وِزَةٌ 

  

  وَرُبّم???????????ا أمكَنَ???????????ت يَوم???????????اً لِمُخ???????????تلَِسِ   

وع??زّز ه??ذا  ،لأنّ??ه تمنّ??ى عل??ى نفس??ه ف??ي ص??در البي??ت ،)لي??ت(اس??تعمل الش??اعرُ الأداة   

وهي ق?درةٌ . معنى التمنّي والترجّي) ليت(إذ أتاحت للأداة . وما تلاها) رُبّما(مترجّياً بـالتمنّي 

  .وفيه شكلٌ من أشكال التزجية وتعليل النفس ،يشار إليها لدى الشاعر في الجانب البلاغي

  :)5(لغرضي التمنّي والترجّي في الوقت نفسه) لعلّ (ومن مجيء الأداة 

                              

  .86: جواهر البلاغة )1(
 .17: الأساليب الإنشائية في النحو العربي: ينظر )2(

 .323/ 2: البرهان في علوم القران: ينظر )3(

  .115: ديوانه )4(
 .104: ديوانه )5(
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   ارَاأق??????????ولُ وآنس??????????تُ باللّي??????????لِ نَ??????????

  

  لَعَ??????????لّ سِ??????????راجَ الهُ??????????دى قَ??????????د أنَ??????????ارَا  

فالشاعر ينقل الصورة الشعرية من الأفق المادي المجسّ?د بن?ار اللي?ل إل?ى أفُ?قٍ روح?يٍّ مُش?كّل   

بوصفه قبَسَاً روحياًّ ينُيرُ عتُمةَ النفس إل?ى مك?امن الموض?ع المق?دّس وس?اكنه  ،)سراج الهدى(بصيغة 

�.  

الت??ي  ،)عس??ى: (خ??رى للتمنّ??ي والترجّ??ي ومنه??اووردت ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر أدوات أ

 ٍ ك?ون  ،جاءت دلالتها في الأبيات مطابق?ةً لشخص?يّة الش?اعر الموس?ومة بط?ابعٍ دين?يٍّ ووعظ?يّ

م?ن . الأداة تفسح مجالاً في الدلالة لتلبية هذا الرجاء المطلوب ال?ذي يس?تلزم الص?بر لحص?وله

  :)1(ذلك قوله

  عَس?????ى لحظ?????ةٌ من?????كَ ل?????ي فِ?????ي غَ?????دٍ 

  

?????????دُ ل?????????ي ف?????????ي الجن?????????انِ القَ?????????رَارَاتمَُ      هِّ

?دة  ،ف?ي البي?ت الش?عري) عس?ى(فالشاعر وظّف الأداة    لترجّ?ي لحظ?ة الاس?تهلال الممهِّ

وإس?باغ النق?اء م?ن الخطاي?ا لص?احب  ،ل?ه برؤي?اه �من خلال تزكية الرسول  ،لدخوله الجنان

  .الحال

  :)2(ومنه قوله

  سِ????رْ بنِ?????ا ي?????ا حَ?????ادِيَ الع?????يسِ عَسَ?????ى

  

  ي يَ????????????ومَ جَم????????????عٍ سِ????????????ربنََاأنْ نلاُقِ????????????  

 ،مس??بوقةً بن??داءٍ للاختي??ار والتحبّ??ب) عس??ى(إذ أج??اد الش??اعر ف??ي اس??تعمال التمنّ??ي ب??ـ  

حينم?ا  ،ليضمَنَ أن يكون نداؤه محقِّق?اً لم?ا يتمنّ?اه، وه?ذا ج?زءٌ م?ن أس?لوبه المتَّب?ع ف?ي قص?ائده

  .يرفد نداءَهُ بأدوات التمنّي

ب الطل??ب، ي??دخلان ف??ي تش??كيل البي??ت أس??لوبان م??ن أس??الي :ح ـ الع!!رض والتحض!!يض

طل?ب الش?يء، لك?نَّ : (ويسُهمان في تعزيز بنائه الشعري، ويفي?د معن?ى الع?رض والتحض?يض

                              

  .106: المصدر نفسه )1(
  .130: فسهالمصدر ن )2(
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، والثاني طلبٌ بلِِيْنٍ   ،ولَوم?ا ،لَولا: (أمّا الألفاظ الموضوعة لهما فهي. )1(...)الأوّل طلبٌ بحَِثٍّ

  .)2()وألا ،وهَلاّ 

  :)3(، قول ابن جبيرالعرضفمن صيغة 

   ألا نَاصِ??????????????حٌ مُبل??????????????غٌ نصُ??????????????حَهُ 

  

????????????افِرِ      إل????????????ى المَلِ????????????كِ النَّاص????????????رِ الظَّ

ف?ي ع?رضٍ يح?ضُّ في?ه الآخ?رين عل?ى تعزي?ز ه?ذا النص?ر ) ألا(فالشاعر وظّف الأداة   

  .بوصفه عزيزاً حصل وعزّةً تحصل به ،والظفر

  :)4(فمنها قوله التحضيضأمّا صيغة 

  أمَ????????????ا ف????????????ي ال????????????دَّهرِ مُعتبَِ????????????رُ 

  

?????????????????????فوُ      والكَ?????????????????????دَرُ  ففي?????????????????????هِ الصَّ

إذ . كأسلوب طلبٍ خ?رج إل?ى معن?ى التحض?يض بش?دّة) أما(فقد استفتح الشاعر بالأداة   

إنّ معنى البيت يدلُّ على تقلّب صروف الدهر، وهي تلُزمُ الإنسان أن يتهيّأ له?ا، وأنّ الش?اعرَ 

ع??رض ث??مَّ إن??ه بن??ى مع??اني الأبي??ات اللاحق??ة عل??ى ن??وع الطل??ب ف??ي ال. ق??د خَبَ??رَ ه??ذه الأح??وال

فأص?بح عالم?اً بخفاياه?ا  ،والشاعر يضع نفسه في موضع من تقلبّت به الحالُ . )5(والتحضيض

فاس?تعمل . ومكنوناتها، وهذا م?ا دفع?ه لتنبي?ه المتلقّ?ي عل?ى الأخ?ذ م?ن تجربت?ه والاعتب?ار منه?ا

  .)6(أسلوب التحضيض، وهو الذي يؤدّي زيادةً في تأكيد المعنى والحثّ عليه

ى التحض?يض حت?ى يص?لَ ف?ي بعُ?دِ دلالت?ه إل?ى معن?ى الت?وبيخ، وفي موض?ع آخ?ر يتق?وّ 

  :)7(فيقول

   ألا رُبَّ عِ??????????رضِ ام??????????رئٍ مُس??????????لِمٍ 

  

  بغِيَ???????????????رِ لِس???????????????انِكَ لَ???????????????مْ يسُ???????????????تبََحْ   

  

                              

 .442/ 1: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن )1(

  .431: الزمخشري، المفصّل في صنعة الإعراب )2(
  .112: ديوانه )3(
  .107: المصدر نفسه )4(
  .107: المصدر نفسه: ينظر )5(
  .399: ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب: ينظر )6(
 .121: المستدرك )7(
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كرّس فيها الدلال?ة  ،التي منحت المعنى عمقاً آخر) رُبَّ (بـ) ألا(فقد أسند الشاعر الأداة 

ويؤكّ?دُ المعن?ى ف?ي . اب الغِيبة ككبيرةٍ م?ن الكب?ائرالمشخّصة حتى يتخّذ حكماً شرعيّاً في ارتك

  .)1(البيتين اللذين يليان هذا البيت في العرض والإدانة والتشهير على التوالي

  :)2(ويرد العرض بألفاظٍ أخرى، منها قوله

?????رعِ ل?????م نحَفَ?????ل بِ?????هِ     ل?????ولا ل?????زومُ الشَّ

  

  إذ ك?????????????لُّ ي?????????????ومٍ ف?????????????ي ذرُاهُ عي??????????????دُ   

لحثّ الآخرين على اعتب?ار عص?ر ه?ذا الأمي?ر المم?دوح ) لالو(إذ سخّر الشاعر الأداة   

م?ع  ،من غير أن يغفل عمّا أباحه الشرعُ من عيدين شرعيين معروفين للمس?لمين ،عيداً كبيراً 

العل??م أنّ ظ??اهر المعن??ى ي??دلّ عل??ى التن??اقض الظ??اهر ب??ين الاحتف??الين بالعي??د الش??رعي والعي??د 

الت?ي تس?وّغ وج?ود عي?دٍ ) ل?ولا(خ?لال اس?تعمال الاعتباري تحت ظ?لِّ ه?ذا الأمي?ر، وذل?ك م?ن 

  .التي تجعل أيّام الخليفة كلها أعياداً ) إذ(و ،مخصوص

  :ـ الشرط 2

 ،يشُكّلُ الشرط دعامةً أساسيّةً وركيزةً مهمّةً ف?ي بني?ة البي?ت الش?عري ودلالت?ه اللغوي?ة 

 ،تتض?افرُ داخ?ل ال?نصِّ لِم?ا يتطلَّ?بُ م?ن صِ?يغٍ  ،إذ إنّه يثُري النصّ ويزيد من مساحته البنيوي?ة

أداة : (إذ تسُ??هم ف??ي الش??رط مرتك??زاتٌ ث??لاث ه??ي. حت??ى لا تس??تغني إح??داهُما ع??ن الأخ??رى

  ).وجوابه ،وفعل الشرط ،الشرط

. )3()م??ن أب??رز م??ا يميّ??ز أداة الش??رط ع??ن غيره??ا م??ن الأدوات(يع??دُّ الجان??ب ال??دلالي 

 تنص??بُّ دلالت??ه عل??ى الأداة فالش??رط عق??دٌ يس??تلزمُ م??ن وج??ود جواب??ه مس??وّغاً ل??ه ولأدات??ه، ولا

فأس?لوب . فحسب، بل على الفعل وجواب?ه، إذ إنّه?ا تعَُ?دُّ قرين?ةً تفُي?د توجي?ه الش?رط نح?و غايت?ه

تركي??بٌ مبن??يٌّ عل??ى ت??آلف جُمَ??لٍ إس??ناديَّةٍ بس??يطةٍ م??ع بعض??ها أو م??ع جُم??لٍ غي??ر (الش??رط ه??و 

  .)4()إسناديّة بعلاقة مركّبة

                              

 .121: المصدر نفسه: ينظر )1(

  .122: المستدرك )2(
  .211: أبو أوس إبراهيم الشمسان، الجملة الشرطية عند النحاة العرب )3(
مالك : دراسة لغوية في شعر السياب ونازك والبياتي، في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر )4(

  .64: يوسف المطلبي
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الشرط وتوظيفه?ا ف?ي بنائ?ه الش?عري، وأكث?ر م?ن  وعمد ابن جبير إلى استعمال أدوات

  ). إذا، وإن، ولو(إيراد الأدوات 

  :)1(قوله) إذا(فمن استعمال أداة الشرط الأولى 

  إذا الش???????عرُ صَ???????ارَ شِ???????عارَ الفتََ???????ى

  

  فنََاهِي??????????????كَ مِ??????????????ن لقََ??????????????بٍ شَ??????????????اهِرِ   

قيق?ة، وذل?ك م?ن ليق?رّبَ الدلال?ة م?ن الح ،بجملةٍ اس?ميّةٍ ) إذا(إذ أتبع الشاعرُ أداة الشرط   

إنّ شعره أص?بح س?مةً ب?ارزةً ولا يحت?اج : ليقول لنا ،في الماضي) صارَ (خلال توظيفه الفعل 

وقد اقتضى حرف الشرط جواباً له زيادةً على ما يحمله فع?لُ . إلى جهدٍ يبذله من أجل شهرته

زُ مس??احة البي??ت ويوُسّ??عُ ألفاظ??ه ي ه??ذا وه??و م??ا يبتغي??ه الش??اعر ف?? ،الش??رط م??ن معن??ىً يعُ??زِّ

  .الأسلوب البلاغيّ 

  :)2(وفي موضع آخر يقول

   إذا بلََ??????????غَ الم??????????رءُ أرضَ الحج??????????ازِ 

  

  فقََ???????????د نَ???????????الَ أفضَ???????????لَ مَ???????????ا أمَّ لَ???????????هْ   

فالشاعر يقطع بحصول ما يتمناّه باستعماله لأسلوب الشرط الواضح للعيان م?ن خ?لال   

ليك?ون  ،)بلََ?غ(م?اضٍ ه?و  إذ أردفه?ا بفع?لٍ . التي تفيد في الأحوال الكثي?رة الوق?وع ،)إذا(الأداة 

  .لذا فعليه أن يسعى في وصول أرض الحجاز لينال مُراده. الأمرُ حاصلاً لا محالة

  :)3(ومنها قوله

  إذا قَ?????????امُوا لَه?????????ا قَ?????????امُوا كُسَ?????????الَى

  

  عَل????????????????ى كُ????????????????رهٍ ك????????????????أنَّهُمُ نيَِ????????????????امُ   

 الأصل في شرط الصلاة أن تك?ون خالي?ةً م?ن مُبطلاته?ا، وإزاء ذل?ك ف?إنّ الش?اعر هن?ا  

 ً ممّ??ا يجع??ل  ،وظ??اهره الكس??ل الب??ادي عل??ى المص??ليّن ،جع??ل ش??رط قي??امهم للص??لاة منقوص??ا

ق?اموا (دلال?ة ج?زاء الش?رط ) إذا(وقد قوّت أداة الش?رط . صلاتهم ليست على ما فرُضت عليه

  .ورسّخت بطُلان صفة الصلاة عنهم ،)كسالى

                              

 .113: ديوانه )1(

  .121: المصدر نفسه )2(
  .127: هالمصدر نفس )3(
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  :)1(وفي موضع آخر يقول

 ً ??????فيهَ مُشَ??????اتِمَا   إذا أن??????تَ جَاوَب??????تَ السَّ

  

?????????تمِ أس?????????فَهُ    ?????????تمَ بالشَّ   فَمَ?????????ن يتَلََ?????????قَّ الشَّ

معن??ى الش??رط م??ن خ??لال س??ياقٍ لغَُ??ويٍّ مُتَّب??عٍ ف??ي فع??ل الش??رط ) إذا(إذ ع??زّزت الأداة   

وانتق??ال . فيح??ذّر الش??اعر م??ن ال??ردِّ عل??ى الس??فيه المش??اتم باس??تعمال ه??ذا الأس??لوب ،وجواب??ه

نة من فعل الشرط وجوابه إلى صورته نة أيضاً من فعل الش?رط وجواب?ه  الصورة المُكوَّ المُكوَّ

في عجز البي?ت، يعُمّ?قُ دلال?ةَ ش?رطيّة الص?در بدلال?ة ش?رطيّة العج?ز، ويب?دو ذل?ك م?ن خ?لال 

ً (لفظة    .التي تدلّ على حدوث الفعل) مشاتما

  :)2(فقد ورد في قوله) إنْ (أمّا استعمال الشاعر لأداة الشرط 

   هُ كَ????ذاَ شَ????هَواتُ المَ????رءِ إنْ لَ????م تكَُ????ن لَ????

  

هَ????????????ا     موافق????????????ةٌ عَ????????????ادَت عَليهَ????????????ا بِكَلِّ

تأكي??د ع??دم الإيغ??ال بفع??ل الش??هوات والهف??وات إن ل??م تكَُ??ن ) إنْ (فأف??ادت أداة الش??رط   

الم??رء ورغبات??ه، فع??زّز الش??رطُ دلال??ة الحكم??ة ف??ي س??بيل النص??ح  تمُنسَ??جِمةً م??ع طموح??ا

غبات ،والإرشاد وفعل الش?رط ) إنْ (بأداة الشرط إلاّ أنَّه ألزمها  ،إذ أظهر وجود المطامع والرَّ

  .لذا فإنّ العاقبة غير ذات جدوى لصاحبها سوى النصََب ،)تكَُنْ (المنفي 

  :)3(ومنه قوله

   ف??????لا طاف??????ت ب??????يَ الآم??????الُ إنْ لَ??????م ْ

  

  أطُ?????????فْ م?????????ا ب?????????ينَ زَم?????????زمَ والمَقَ?????????امِ   

  ولا طابَ?????????ت حي?????????اةٌ ل?????????ـي إذا لَ?????????مْ   

  

  أزُر ف????????????ي طَ?????????????ـيبة خي????????????ر الأن?????????????امِ   

استنهاض الآمال الدافع?ة للتط?واف بوص?فها الأق?رب إل?ى نفس?ه م?ن  إذ اشترط الشاعر  

وهم?ا حرف?ان، الأوّل منهم?ا يفي?د ) ولَ?مْ  ،إنْ (إذ أتبعه?ا ب?ـ ،)فلا طاف?ت بِ?يَ الآم?الُ (خلال جملة 

وإزاء ذلك مَنحََنا الشاعرُ حالةَ القطع في موقف?ه المش?روط بتحقّ?ق . والثاني يفيد النفي ،التوكيد

القول بالإحساس بش?كلٍ م?ن أش?كال العه?د عل?ى ال?نفس يقت?ربُ إل?ى درج?ة  حتى يمكن ،الآمال

                              

  .132: ديوانه )1(
 .123: المصدر نفسه )2(

  .129: المصدر نفسه )3(
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المص?حوبة ) إنْ (ويمكن ملاحظةُ الفرق بين البيتين من خلال اس?تعمال الش?اعر ل?لأداة . القسََم

  ).لم(بـ

و ) إنْ (الف?رق ب?ين مع?اني  ومعل?ومٌ  ،)ل?م(المصحوبة بـ) إذا(وفي البيت الثاني استعمل 

  .)1(ةربيفي البلاغة الع) إذا(

  ).أزُرْ (و ) أطُفْ (ويظهر ذلك واضحاً من خلال توخّيه الفعلين 

  :)2(قوله) إنْ (ومن استعمالاته الأخرى لأداة الشرط 

   حَتّ??????ى إذا رُف??????عَ الحِجَ??????ابُ بَ??????دَا لنََ??????ا

  

  مَلِ??كٌ وقُ??لْ ـ إنْ ش???ئتَ ـ بَ??درَ تمََ???امِ   

وه?ي إلماع?ةٌ ذكيّ?ةٌ م?ن  ـ?) إنْ ش?ئت(إذ وظّف الش?اعرُ الجمل?ة الاعتراض?يّة الش?رطيّة   

وه?ي متبوع?ةٌ  ،)قلُْ (الشرطية ـ داخل جملةٍ معترضةٍ يسبقها الفعل ) إنْ (الشاعر في استعمال 

وه?ذا الأس?لوب التش?ويقيُّ يُ?راد من?ه الاس?تئناس ب?رأي المتلقّ?ي، ممّ?ا ). بدَر تمََ?امِ (بمقول القول 

  .والألفاظ يسبغ على أسلوب الشاعر رونقاً وجمالاً في استعمال المعاني

 ً   :)3(ومنها قوله أيضا

  وَحاش????????اكَ إنْ لَ????????مْ تُ????????زِل رَس????????مَهَا

  

  فَمَ????????ا ل????????كَ ف????????ي النَّ????????اسِ مِ????????ن عَ????????اذِرِ   

إذ اس??تنهض الش??اعر همّ??ة المم??دوح ف??ي إزال??ة م??ا شخّص??ه ف??ي الأبي??ات الس??ابقة له??ذا   

ً  ،وأتبعه?ا ب?النفي ،)إنْ (معبّراً عن ذلك بالأداة  ،البيت ) حاش?اك(ب?ـ وه?و بدلال?ة التوكي?د مس?بوقا

وعل?ى . وه?ي تنزي?هُ المم?دوح م?ن ع?دم إتم?ام الفع?ل ،التي يَظهَرُ عملها جليّاً ف?ي عج?ز البي?ت

يدلّ على احتمال وقوع الفعل، وأنَّ الفع?ل ) إنْ (الرغم من كون المعنى الذي تفيده أداة الشرط 

باس??تعماله المض?ارع ه?و ال??ذي ي?أتي بع??دها، إلاّ أنّ الش?اعر وثّ?ق العلاق??ة ف?ي البي??ت الش?عري 

                              

ويأتي بعدها الفعل الماضي لتأكيد دلالة حدوث ، تستعمل في الأحوال التي يكثر وقوعها) إذا(فالأداة  )1(
لاحتمال  ويأتي بعدها الفعل المضارع، فتستعمل في الأحوال التي يقلّ وقوعها) إنْ (أمّا . الفعل والقطع به
جواهر : ينظر. وقد تأتي خلاف ذلك بحسب ما ينبو به سياق الكلام ومقتضى الحال. وقوع الشك فيها

 .138: البلاغة

 .125: المستدرك )2(

 .113: ديوانه )3(
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ويؤك??د ) إنْ (وب??ذا يوضّ??ح عم??ل أداة الش??رط  ،)1(الت??ي تفي??د النف??ي والج??زم والقل??ب) ل??م(ل??لأداة 

  .معناها

  :)2(فمنه قوله) لو(أمّا استعمال ابن جبير لأداة الشرط 

  ولَ????م أش????فِ م????ن لقُي????اكَ قلَب????ي فلَيَتنَِ????ي

  

  لب?????رحِ اش?????تياقي ل?????و قضََ?????يتُ ب?????ه نحَبِ?????ي  

ه?و ش?وقه للق?اء ابن?ه ال?ذي خطفت?ه ي?د  ،ذي يرُي?د الش?اعرُ تأكي?دهإنَّ المعنى الأساسيَّ ال?  

فقد أطلق?ه عل?ى س?بيل  ،ولمّا كان هذا رغبةً في نفس الشاعر. لكنّ ذلك يستحيل إتيانه ،المنون

أف??اد ) لي??ت(كون??ه لا يرُتج??ى حص??وله، وإنّ التركي??ب ال??ذي اس??تعمله ب??أداة التمنّ??ي  ،التمنّ??ي

ف?ت للش?رط عل?ى نط?اقٍ . تراض?اً منفيّ?اً بحك?م الواق?عفتعُ?دّ اف) ل?و(أمّا . الاستحالة وبم?ا أنّه?ا وُظِّ

وذل??ك ليب??رز الش??رط بش??كلٍ  ،المخصوص??ة) لي??ت(ض??يقّ؛ فق??د عزّزه??ا الش??اعر ب??أداة التمنّ??ي 

  . أوضح

  :)3(ومن أمثلتها أيضاً قوله

  سُ???????????كّانُ وادي العقي???????????قِ شَ???????????وقي

  

  إل?????????????????????يكُمُ ف?????????????????????ي البِعَ?????????????????????ادِ زَادَا  

  مُنَ??????????ى لَ??????????ـوونَظ??????????ـرَةٌ مِنك??????????ـمُُ ال  

  

  أه????????????????????????????????ديتمُُوها إل????????????????????????????????يّ زَادَا  

س في البعُدِ من أهل وادي العقيق     .)4(فالشاعر يفترض زيادة شوقه الذي كُرِّ

كون?ه افتراض?اً غي?ر  ،التي تفُيد الترجّي ،)لو(وازداد هذا الشوقُ باستعمالِ أداة الشرط 

لِم?ا (ا أف?ادت ف?ي الدلال?ة هن) لو(إذ إنّ لقاءه بمن يتشوّق لرؤيتهم ممكن الحصول، و. مستحيل

  .)5()كان سيقعُ لوقوعِ غيره

                              

 .282: حسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني: ينظر )1(

 .121: المستدرك )2(

 .97: ديوانه )3(

: ينظر. وقيل ستة وقيل سبعة، قيل يبعد عنها ميلين أو ثلاثة أميال، موضع قرب المدينة: العقيق وادي )4(
 .139/ 4: ياقوت الحموي، معجم البلدان

 .224/ 4: الكتاب )5(
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  :ـ الفصل والوصل 3

ويعُ?دّ ه??ذا الأس??لوبُ . )1()هالوص?ل عط??ف بع?ض الجم??ل عل??ى بع?ض، والفص??ل ترك??( 

ف?العطف ب?ين جمل?ة وأخ?رى أو . البلاغيُّ واحداً م?ن أس?اليب بن?اء الجمل?ة ف?ي البي?ت الش?عري

م?ا ينط?وي عل?ى ه?ذا الت?رابط أو الانفص?ال م?ن معن?ى ب ،تركه يوثقّ العلاقة بين أجزاء النص

  .بلاغيٍّ يؤدي وظيفته في صياغة البيت وبنائه الشعري

فم??نهم م??ن جع??ل البلاغ??ة  ،أول??ى أرب??ابُ البلاغ??ة ه??ذا الأس??لوب عناي??ةً بالغ??ةً ف??ي كت??بهم

وم??نهم م??ن جع?ل حِلي??ة البلاغ??ة وجماله?ا ف??ي معرف??ة مواض??ع  ،)2(معرف?ة الفص??ل م??ن الوص?ل

أوت?ي (لذلك عُدّ الذي يحيط بمواضعه ودقيق مآخذه ويذلل مسلكه بأنّه ق?د . )3(وصلالفصل وال

 ً وك??ان الش??اعر . )4()فه??م ك??لام الع??رب طبع??اً س??ليماً، ورُزق ف??ي إدراك أس??راره ذوق??اً ص??حيحا

  .يتحرّى هذا الغرض البلاغيِّ في نظمه، وسخّره أداةً من أدوات بنائه الشعري

وق?د وظّ?ف اب?ن  ،)5(ةخمس? الفصلفمواضع  ،مواضعفي عدّة ) الفصل والوصل(يأتي 

  .جبير بعضاً منها في شعره

أن يكون بين الجملتين اتحادٌ ت?امٌّ وامت?زاجٌ : (وهو ،)كمال الاتصال(من هذه المواضع 

وفي هذا الموضع تكون منزل?ة الجمل?ة الثاني?ة . )6()معنويّ، حتى كأنّهما أفُرغا في قالبٍ واحد

ً  ،وإمّا بدلاً  ،من الأولى إمّا توكيداً    .)7(وإمّا بيانا

  :)8(للأولى قوله) توكيداً (فمن مجيء الجملة الثانية 

   ش????????وقاً إل????????ى دار الخلاف????????ةِ إنّه????????ا

  

  دارُ الهُ?????????????دى ومُعِ?????????????زّ ذي الإس?????????????لامِ   

  

                              

 .246/ 1: الإيضاح )1(

 .61/ 1: البيان والتبيين: ينظر )2(

 .438: الصناعتين: ينظر )3(

 .246/ 1: الإيضاح )4(

 .وما بعدها 155: والبلاغة والتطبيق، 178: وجواهر البلاغة، 249/ 1: الإيضاح :ينظر )5(

 .178: جواهر البلاغة )6(

 .وما بعدها 155: والبلاغة والتطبيق، 179: وجواهر البلاغة، 250/ 1: الإيضاح: ينظر )7(

 .125: المستدرك )8(
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توكي??داً لفظيّ??اً ومعنويّ??اً ظه??ر ) إنّ (إذ يؤكّ??د الش??اعر ف??ي ه??ذا البي??ت ف??ي ب??اب الفص??ل ب??ـ

وكمالُ الاتصال في هذا البيت ق?وّى ش?وق الش?اعر إل?ى . لبيتواضحاً وجليّاً من خلال عجز ا

ولمّ??ا ك??ان الت??رابط وثيق??اً ب??ين الجمل??ة . دار الخلاف??ة الت??ي ه??ي م??وطن اله??دى وقبل??ة المس??لمين

دة  ?دة ) إنّها دارُ اله?دى(المؤكِّ فق?د فص?ل الش?اعر ب?ين الجملت?ين  ،)دارُ الخلاف?ة(والجمل?ة المُؤكَّ

  .لكمال الاتصال بينهما

ً (جيء الجملة الثانية ومن م   :)1(للأولى قوله) بيانا

??وتِ ف??ي الخَل??قِ زينَ??ةٌ     زي??ادةُ حُس??ن الصَّ

  

  يَ???????روقُ بِه???????ا لحَ???????نُ القَ???????ريضِ المُحَبَّ???????رِ   

اتح??اد الجملت??ين (بس??بب ) كم??ال الاتص??ال(إذ أت??ى الش??اعر بأس??لوب الفص??ل البلاغ??ي   

 ً فأف?ادت الجمل?ة . )2()ول?ى منزل?ة نفس?هابحيث تنزل الثانية من الأ ،اتحاداً تامّاً وامتزاجاً معنويّا

وأكّدت توكيداً معنويّاً صدر البيت الشعري، وهذا ظاهرٌ من خلال عج?ز  ،الثانية أسلوب بيان

  .البيت

  :)3(من الأولى قوله) بدلاً (ومن كون الجملة الثانية 

  شَ???هدنا صَ???لاةَ العي???دِ ف???ي أرضِ غُرب???ةٍ 

  

  ب????????أحواز مِص????????رَ والأحبَّ????????ةُ قَ????????د بَ????????انوا  

م??ن خ??لال ش??به ) الب??دل(ب??رز الش??اعرُ أس??لوب الفص??ل ف??ي البي??ت الش??عري باس??تعمال أ  

) لكم?ال الاتص?ال(، لذلك وج?ب الفص?ل )أرض غربة(ووصفها بأنّها ) بأحواز مصر(الجملة 

والمرتبط?ة دلاليّ?اً ) والأحبة ق?د ب?انوا(والدلالة الظاهرة من عبارة  ،بين التركيبين في الصورة

  .لبدليّة المكانية بين الجانبينفأظهرت ا ،بأرض الغربة

كم??ا ف??ي  ،)4(إن كان??ت الثاني??ة متعلقّ??ةً به??ا أو ص??فةً له??ا ،وي??أتي الفص??ل ب??ين الجملت??ين

  :)5(قوله

                              

 .109: ديوانه )1(

 .179: جواهر البلاغة )2(

  .131: ديوانه )3(
  .159: شهاب الدين محمود الحلبي، حسن التوسل إلى صناعة الترسل: ينظر )4(
 .115: ديوانه )5(
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  وقَ?????د أغ?????ذّت بنَِ?????ا ف?????ي ال?????يمِّ جَاري?????ةٌ 

  

  س??????وداءُ لا تس??????تطيعُ الجَ??????ريَ ف??????ي يَ??????بَسِ   

لجاري?ة الت?ي ه?ي فاس?تعمل ص?فة الس?واد ل. للأول?ى) صفةً (إذ تعيّن كون الجملة الثانية   

وق??د أف??رد الش??اعر للس??فينة ص??فة الجري??ان عل??ى الم??اء، ممّ??ا يجع??ل الفص??ل ف??ي ه??ذا  ،الس??فينة

 ً وسوّغ هذا الفص?ل اقتص?ارُ جري?ان الس?فينة عل?ى الم?اء، ف?لا يمُك?ن أن تُ?رى . الموضع بلاغيّا

  .في غير هذا الموضع

 تباينٌ تامٌّ، بدون أن يكون بين الجملتين: (وهو ،)كمال الانقطاع(ومن مواضع الفصل 

وقد تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً، لفظ?اً ومعن?ىً، أو تتفّق?ان م?ن غي?ر . )1()إيهام خلاف المراد

  :)3(من ذلك قول ابن جبير مادحاً الأمير منصور ومعرضاً بابن رشد. )2(جامع يجمعهما

   أطلَعَ?????????????????كَ اللهُ سِ?????????????????رَّ قَ?????????????????ومٍ 

  

  شَ?????????????قُّوا العصََ?????????????ا بالنفَِّ?????????????اقِ شَ?????????????قَّا  

تهلّ الشاعرُ القولَ بجملةٍ إنشائيّةٍ دعائيّةٍ في صدر البيت، وه?ي متض?مّنةٌ لفع?ل أم?رٍ اس  

أس??لوباً بلاغيّ??اً مُس??هماً ف??ي بن??اء البي??ت ) كم??ال الانقط??اع(يفي??د إك??رام المم??دوح، ممّ??ا يجع??ل 

  .وصياغته

أمّا الجملة الثانية فهي خبريّة عرّض فيه?ا ب?ابن رش?د وجماعت?ه، وجعله?ا ك?ذلك ليق?رّر 

ي الأولى حقيقة المدح، ويظُهر ف?ي الثاني?ة طبيع?ة النفّ?اق مكرّس?اً ذل?ك ف?ي تب?اين الف?رق ب?ين ف

  .وعلامة كلٍّ منهما بالدلالة التي ظهرت فيه ،الخبر والإنشاء

أن تك?ون الجمل?ة الثاني?ة : (وه?و ،)شبه كم?ال الاتص?ال(ومن مواضع الفصل الأخرى 

  :)5(من ذلك قوله. )4()تنزلُ منزلتهف ،جواباً عن سؤالٍ يفُهم من الجملة الأولى

????????ن أحُِ????????بْ     وأه????????وى الزي????????ارةَ مِمَّ

  

  لأعتقَِ????????????????????دَ الفضَ????????????????????لَ للزائِ????????????????????رِ   

  

                              

 .178: جواهر البلاغة )1(

 .250ـ  249/ 1: الإيضاح: ينظر )2(

 .119: ديوانه )3(

 .158: البلاغة والتطبيق )4(

 .110: ديوانه )5(
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يسُتش??فُّ م??ن ص??در البي??ت أنّ الش??اعر س??أل ع??ن حُبِّ??ه لزي??ارة الحبي??ب، واتضّ??ح ه??ذا 

 لوقوعه جواباً عن سؤال يفُهمُ من الجملة الأولى مؤكّداً بلام التوكي?د، ،السؤال في عجز البيت

لوقوعها جواباً عن س?ؤالٍ يفُه?م م?ن الجمل?ة  ،كون الجملة الثانية قويّة الارتباط بالأولى(وذلك 

  .)1()فتفُصلُ عنها كما يفُصل الجوابُ عن السؤال ،الأولى

وي??أتي ف??ي ع??دّة مواض??ع، . )2()عط??فُ جمل??ةٍ عل??ى أخ??رى ب??الواو: (فه??و )الوص??ل(أمّ??ا 

  :منها

  .)3(ية، لفظاً ومعنىاتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائ

م?ن ذل?ك ق?ول . ومن خلال هذا الترابط تظَهرُ دلالة البيت ويتضّ?ح معن?اه بأحس?ن وج?ه

  :)4(ابن جبير

???اقِ ص???وبَ غَمامَ???ةٍ    سَ???قَى اللهُ ب???ابَ الطَّ

  

  وَرَدَّ إل??????????ى الأوط??????????انِ كُ??????????لَّ غَري??????????بِ   

ي الأول?ى ـ إذ وصل الشاعر بين جملتين إنشائيتّين طلبيتّين تخصّان ال?دعاء، مت?ذكّراً ف?  

ومم?ا يؤك?د . م?ن خ?لال الغمام?ة أو كأنّم?ا ه?و الزائ?ر) ب?اب الط?اق(وهو في العراق ـ موطنه 

ف?أورد م?ا فح?واهُ ع?ودةُ كُ?لّ غري?بٍ إل?ى وطن?ه وه?و  ،ذلك استعماله للوص?ل ف?ي عج?ز البي?ت

وانت??اب الش??اعرَ ش??عورٌ خف??يٌّ بالغرب??ة، وتجسّ??د ذل??ك م??ن خ??لال الألف??اظ الت??ي . واح??دٌ م??نهم

وأت??مَّ ). ب??اب الط??اق(الت??ي دع??ا اللهَ أن تس??قيَ  ،)الغمام??ة(لها ف??ي الش??طر الأول بق??رين اس??تعم

?قيا  ،دُعاءه بعودة الغريب إلى وطنه لي?رى ه?ذا الغري?ب ـ ال?ذي ه?و الش?اعر نفس?ه ـ تحقّ?ق السُّ

  .والعودة إلى الوطن

  :)5(ومن اتفاق الجملتين في الخبرية قوله

   بس???????بتةَ ل???????ي سَ???????كَنٌ ف???????ي الثَّ???????رَى

  

  خ???????????????ـلٌّ كَري???????????????ـمٌ إليه???????????????ا أتَ???????????????ىو  

  

                              

 .180: جواهر البلاغة )1(

 .172: المصدر نفسه )2(

 .172: مصدر نفسهال )3(

 .94: ديوانه )4(

 .94: ديوانه )5(
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   فل?????????و أس?????????تطيعُ ركب?????????تُ الهَ?????????ـوَا

  

  ف?????????????زُرتُ بِه?????????????ا الحَ?????????????يَّ والمَيتَِّ?????????????ا  

فالشاعر ربط ب?ين جملت?ين خب?ريتّين تقري?ريتّين، جم?ع فيهم?ا ب?ين موض?ع قب?ر زوجت?ه   

) أت?ى(وع?ودة الفع?ل  ،)ال?واو(وزيارة والدها لقبرها، وهذا ظاهرٌ في استعمال حرف الوصل 

لِما يتمنّ?ى أن ي?رى فيه?ا  ،)سبتة(السبيل لانتقال الشاعر إلى ) الفاء(وأفادت . قبرإلى موطن ال

. الذي يفيد الترتيب مع التعقي?ب ف?ي الزي?ارة) الفاء(ثم وصل الشاعر بحرف ). الحيَّ والميت(

س?ت م?ن خ?لال ترتي?ب الألف?اظ  ويمكن أن نستقرىء في هذين البيتين أنّ للش?اعر أس?بقيات كُرِّ

حت?ى اتس?ع  ،لالاتها، ذاكراً الموطن والزوجة والخِلّ، وباحثاً عن س?بيلٍ للقّ?اء به?مومعانيها ود

ليلتق?ي به?ؤلاء جميع?اً، مُرتبِّ?اً أولويّ?ة زي?ارة الح?يِّ قب?ل المي?ت،  ،خيال الشاعر لركوب الهواء

  ).الفاء(وهذا ما يفيده حرف 

تماس?ك أبيات?ه  ليع?زّز ،وقد ينوّع الشاعر في توظيف أسلوب الوصل في بنائه الشعري

  :)1(وترابطها، من ذلك قوله

  ويَ????ومَ تصَ????وغُ الش????مسُ حُلي????اً بحُِس????نِهِ 

  

ضُ??????????ه طَ??????????وراً وَطَ??????????ورَاً تُ??????????ذَهِّبُ      تفُضَِّ

فجع??ل الش??مس  ،إذ اس??تعمل التش??ريك ب??ين ص??فتين توص??يفيتّين بحُل??ي ال??ذهب والفض??ة  

ى منزل??ة المم??دوح ليؤكّ??د في??ه الش??اعر عل?? ،وت??مّ الوص??لُ ب??الواو. ص??ائغاً م??ن حس??ن المم??دوح

وم?ن مواض?ع . لِمَا تمنحه من منزلةٍ ف?ي الاختي?ار ،الأثيرة إلى نفسه في أسبقيتّها على الشمس

 ً   :)2(الوصل الأخرى في شعره، قوله مادحا

  وَدَن??????ا الجمي??????عُ لل??????ثمِ راحَتِ??????هِ الت??????ي

  

  هِ??????????????يَ مَع??????????????دنُ الأرزاقِ والأقسَ??????????????امِ   

لت?ي وص?فها بأنّه?ا مص?در ال?رزق ا ،إذ أبرز الحظوة للممدوح م?ن خ?لال تقبي?ل راحت?ه  

ل?ذلك اس?تعمل الوص?ل لارتب?اط الأرزاق بتقس?يماتها ارتباط?اً عقليّ?اً وش?رعيّاً، ف?ربط . وتقسيمه

وه??ذا التش??ريك . ك??ون الأقس??ام ج??زء م??ن الأرزاق ،للتش??ريك بينهم??ا) ب??الواو(ب??ين الص??فتين 

وبالمقابل فه?و  ،اللغوي والارتباط بين الصفتين يخلق تماسكاً وتلاحماً في بنية النص وتركيبه

                              

 .119: المستدرك )1(

 .125: المصدر نفسه )2(
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يقود إلى ترسيخ المعنى وتثبيته في ذهن المتلقي، وهو غاية الشاعر ف?ي نظم?ه وتوظيف?ه له?ذا 

  .الفنِّ البلاغيّ 
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  :ـ الاقتباس والتضمين 4

دأب معظم علماء البديع على الجمع ب?ين ه?ذين المص?طلحين ف?ي التقس?يمات البلاغي?ة  

ورأى أنّ?ه  ،وحاول الفصل في ذل?ك ،ميّز بين المصطلحين إلاّ أنّ منهم من ،ولم يفرقوا بينهما

  .)1(لابدّ من التفريق بين المصطلحين دفعاً للالتباس بينهما

نَ الك??لامُ ش??يئاً م??ن الق??رآن والح??ديث: (فالاقتب??اس ه??و ولا ينُبَّ??هُ علي??ه للعل??م  ،أن يضَُ??مَّ

  .)2()به

نَ الش?عرُ ش?يئاً م?ن ش?عر ال: (أمّا التضمين فهو  إن ل?م  ،م?ع التنبي?ه علي?ه ،غي?رأن يضَُ?مَّ

  .)3()يكن مشهوراً عند البلغاء

. ويسُهمُ الاقتباس والتضمين في توظيف لبناتٍ لغويّةٍ وبلاغيّةٍ ضمن سياقٍ مخصوص

فهم??ا يؤسّس??ان لمرجعي??ةٍ اكتس??بت ش??رعيتّها م??ن الآي??ات القرآني??ة والأحادي??ث النبويّ??ة الش??ريفة 

: لاقتباس والتضمين من عل?ومٍ وفن?ونٍ متنوّع?ة، مث?لوقد ترد ألوان أخرى ل. والأمثال السائرة

  .)4(وما شاكلها ،والخطّ  ،والحساب ،والعروض ،والنحو ،والمنطق ،والفقه ،علم الأصول

والاقتباس والتضمين يدعمان الجوّ الشعري ويعُ?زّزان المعن?ى، وإذا تطابق?ا م?ع م?نهج 

تحقي?ق وح?دة ال?نصِّ وتكام?ل بنائ?ه ف?إنَّ ذل?ك يفُض?ي إل?ى  ،القصيدة وتطوّرها الدلالي والنغمي

  .الشعري

 ،أدرك ابن جبير ما له?ذا الغ?رض البلاغ?يّ م?ن س?مةٍ تش?دُّ نس?يج البي?ت وتس?بك ألفاظ?ه

 ،تزي?د الك?لام ق?وّة وبلاغ?ةً (فأخذ ينهل من مع?ين الق?رآن والأحادي?ث النبوي?ة الش?ريفة، إذ إنّه?ا 

والم?تكلم عن?دما ... والنور المشرقكما تضفي حسناً وجمالاً، إذ تبدو وسطه كالضياء اللامع، 

 ً   .)5(...)يقتبس يبني كلامه على الالتئام والتلاحم، وبهذا يبدو كلامه قويّاً بليغا

                              

 .461: البلاغة والتطبيق: ينظر )1(

 .323: حسن التوسل إلى صناعة الترسل )2(

 .580/ 2: الإيضاح )3(

 .149/ 4: ومعاهد التنصيص، 473/ 2: خزانة الأدب: ينظر )4(

 .268: بسيوني عبد الفتاح فيّود.د، ة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديعدراس" علم البديع )5(
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حت?ى غ?دا س?مةً ب?ارزةً لدي?ه، ممّ?ا  ،وأكثر ابن جبير من استعمال هذا الغرض البلاغ?ي

  .)1(يؤكّد عمق ثقافته الإسلامية التي وظّفها خير توظيفٍ في ثنايا شعره

  :)2(من مواضع الاقتباس من آي القرآن الكريم قولهف

  هَ??????بْ لِ??????يَ مَ??????ا قَ??????دْ عَلِم??????تَ مِنِّ??????ي

  

??????????????هَادَة     ي??????????????ا عَ??????????????الِمَ الغيَ??????????????بِ والشَّ

�m������[��Z��Y��X��W������[��Z��Y��X��W������[��Z��Y��X��W������[��Z��Y��X��Wفق???د وُفّ???ق الش???اعر ف???ي اقتباس???ه م???ن الآي???ة الكريم???ة   
��\��\��\��\l )3( . إذ ذكر في ص?در البي?ت عب?ارة)وه?و متطلّ?بُ س?ياقٍ  ،)م?ا ق?د علم?ت منّ?ي

فالذي يخفى على الناس هو جليٌّ ظاهرٌ ف?ي العل?م الل?دنّي المخص?وص  ،لاقتباس الآية القرآنية

لأنّه خطابٌ شخص?يٌّ  ،)عالم الغيب والشهادة(، وخصّ الشاعر لفظة )عالِم الغيبِ والشهادة(بـ

  .�يبيّن ما لدى الشاعر من أمرٍ يعلمُه هو ولا يعلمُه أحدٌ غيره سوى عالم الغيب والشهادة 

  :)4(ومنه قوله

  هُ???مُ أه???لُ بي???تٍ أذُهِ???بَ ال???رجسُ عَ???نهُمُ 

  

  وأطلَعَهُ???????م أفُ???????قَ الهُ???????دى أنجُمَ???????اً زُه???????رَا   

ففي هذا البيت لمّح الش?اعر ف?ي اقتباس?ه م?ن الق?رآن الك?ريم تلميح?اً تسُتش?فُّ من?ه الآي?ة   

��m الكريم???ة �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������w� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������w� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������w� �̀��_��~��}�����|��{����z��y��x������wl  )5( . ّوأق???ر

وأنّ الله ت?ولى إذه?اب ال?رجس ع?نهم، ل?ذلك ق?دّم أه?ل البي?ت  ،فض?ل أه?ل البي?تالشاعر حقيقة 

 وماداموا كذلك فهم أولى م?ن غي?رهم ب?ذهاب ال?رجس، وش?رطُ  ،لامتلاكهم أهليّة هذا الوصف

  .الأهلية ذهاب الرجس

                              

محقق الديوان ذكر كثيراً من مواضع الاقتباس ) منجد مصطفى بهجت(تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور  )1(
  .وأشار إلى مضانّها ومصادرها في أماكنها المختلفة، والتضمين في شعر ابن جبير

 .96: ديوانه )2(

   .94 :التوبة )3(
 .96: ديوانه )4(

 .33: الأحزاب )5(
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وفي مواضع أخرى أفاد الشاعر من اقتب?اس آي الق?رآن لتأكي?د معني?ين متض?مّنين له?ذا 

ا إحالةُ المتلقّي إلى معنىً معيّنٍ من الآي?ة، زي?ادةً عل?ى مرجعيّ?ة الآي?ة الأص?ليّة وهُم ،الاقتباس

  :)1(من ذلك قوله. بنصّها الكامل من القرآن الكريم

  . m����������|��������{��z��y��x���w��|��������{��z��y��x���w��|��������{��z��y��x���w��|��������{��z��y��x���wl : وَتذَكَّر قَولَ الإلهِ تعََالَى

 ،)m����������{��z��y��x���w��{��z��y��x���w��{��z��y��x���w��{��z��y��x���w������������������������~����}��|~����}��|~����}��|~����}��|������������l )2 :إذ نبّ??ه الش??اعر ف??ي ه??ذا البي??ت إل??ى قول??ه تع??الى

وهو بقوله هذا يحذّر كلَّ باغٍ ويدعوه أن يعتبر من هذا الاستش?هاد القرآن?ي، وذل?ك أنّ ق?ارون 

هو الناصح له، حتى يكون هذا القول عب?رةً  �كان علامةً للبغي والتكبّر، وأنّ النبيّ موسى 

  .للمخصوص بالخطاب

 ً   :)3(وله أيضا

  واص???????مت إذا مَ????????ا سَ???????مِعتَ لَغ????????واً 

  

ك بِ????????????????????هِ لِسَ????????????????????انَكْ      ولا تحَُ????????????????????رِّ

إذ اقتبس الشاعر نصّاً قرآنيّ?اً بعين?ه م?ن دون تغيي?ر، ووظّف?ه ف?ي عج?ز البي?ت مس?تمدّاً   

��m: ذلك من قوله تعالى �Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Êl )4(،  وقد أراد

م?ن اقتباس?ه ح?ين ذك?ر أن يؤكّد أنّ المسلم الحقيقي هو من يتنزّه عن اللغو، وهذا هو الغرض 

 ،وبه?ذا الاقتب?اس يع?زّز الش?اعر قول?ه ويدعم?ه. ف?ي ص?در البي?ت أنّ الس?كوت خي?ر م?ن اللغ?و

  .وهو القول الفصل في التشريع ،فيضفي عليه صفةً شرعيةً مستمدّةً من كتاب الله تعالى

فإلى جانب آي القرآن الك?ريم، أخ?ذ الش?اعر . نوّع الشاعر من موارده التي يقتبس منها

وه?ذا . ليزيد من رونق أبياته ويرف?دها بم?ا يحلّ?ي ألفاظه?ا ،ينهل من الأحاديث النبويّة الشريفة

فف?ي . واستكمالاً للوح?دة البنائي?ة المتمثل?ة بأس?لوب الاقتب?اس ،ما أكسب أبياته تدفقّاً في المعاني

  :)5(قوله

                              

  .114: ديوانه )1(
  .76: القصص )2(
 .124: المستدرك )3(

 .17، 16: القيامة )4(

 .93: ديوانه )5(
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ينِ تحَرُس???????????هُ     خَليفَ???????????ةُ اللهِ دُمْ لل???????????دِّ

  

  كُ???????لِّ فئَِ???????هْ  مِ???????ن العِ???????دَى وَتقَي???????هِ شَ???????رَّ   

  ف??????اAُ يجَعَ??????لُ عَ??????دلاً مِ??????ن خَلائقِِ??????هِ   

  

????????رَاً دِينَ????????هُ ف????????ي رَأسِ كُ????????لِّ مِئَ????????هْ      مُطَهِّ

وأراد من ذلك اس?تنهاض همّ?ة المم?دوح م?ن . في شعره �يوظّف الشاعر حديثاً للنبيِّ   

 الذي تمنّى أن يكون هو م?ن يجس?د ه?ذه ،في ظهور هذا الممدوح �جهة، وتحقيق نبوّة النبي 

إنَّ الله : ((�ونَ?صُّ الح?ديث قول?ه . وأن يكون الإم?ام الع?ادل للمس?لمين ،النبوّة من جهةٍ أخرى

وقد عدل الشاعر عن لفظ?ة . )1())يبعث لهذه الأمّة على رأس كلِّ مائة سنةٍ من يجدّد لها دينها

خالف ش?رع كون العصر الذي عاشه مليئاً بالفتن والآراء التي ت ،)مطهّراً (إلى لفظة ) مجدّداً (

  .إنّما أخذه بمعناه ،ولم يأخذ الحديث نصَّاً بلفظه ،الله

 ً   :)2(ومنه قوله أيضا

  طَ??????الَ شَ??????وقي إل???????ى بقَِ??????اعٍ ثَ???????لاثٍ 

  

  لا تشَُ?????????????دُّ الرِح?????????????الُ إلاّ إليهَ?????????????ا  

إذ صرّح الشاعر في بيته الشعري هذا بش?وقه الج?ارف إل?ى الم?واطن الثلاث?ة المقدس?ة   

لا تشَُ?دُّ الرح?ال إلاّ إل?ى ثلاث?ة ((كلام?ه ذك?ر الح?ديث الش?ريف  وعزّز من قوّة. لدى المسلمين

مُقتبس??اً ومقتص??راً عل??ى  ،)3())ومس??جدي ه??ذا، والمس??جد الأقص??ى ،مس??اجد، المس??جد الح??رام

ً  ،لض??رورة القافي??ة) لا تشَُ??دُّ الرح??ال إلاّ إليه??ا(عب??ارة  وي??دلّ ه??ذا . وأنّ الح??ديث مع??روفٌ س??لفا

ومبينّ?اً جانب?اً  ،وتمكّنه من العلوم الأخرى واطّلاع?ه عليه?ا الاقتباس وغيره على قدرة الشاعر

  .دينيّاً وثقافيّاً يحاول بسطه للسامعين

 ً   :)4(وله أيضا

   صُ????نِ العقَ????لَ عَ????ن لحَظ????ةٍ ف????ي هَ????وَىً 

  

  ف????????????إنّ البصَ????????????يرَةَ طَ????????????وعُ البصََ????????????رْ   

ف????????ـونَ عَل????????ـى عِ????????ـفَّةٍ       وَغُ????????ضَّ الجُّ

  

  ف?????????????إنّ زِنَ?????????????اءَ العُ?????????????ـيونِ النَّظَ?????????????رْ   

  

                              

 .512/ 2: سليمان بن الأشعث أبو داوود الأزدي، سنن أبي داود )1(

 .134: ديوانه )2(

 .398/ 1: بخاريمحمد بن إسماعيل ال، صحيح البخاري )3(

 .101: ديوانه )4(
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لشاعر يقتبس الحديث النبويّ الشريف اقتباساً جميلاً ينسجم مع الغرض الذي تط?رّق فا

إليه في البيت الأول من هذه النتفة، حتىّ جعله مسك ختامٍ لقول?ه ف?ي الش?طر الأوّل م?ن البي?ت 

وبذا يستوفي الدلال?ة الإرش?اديّة والوعظيّ?ة لم?ا . الثاني بوصفه تحصيلاً لعملٍ يقوم به الإنسان

�m���o��n���o��n���o��n���o��nعل?ى المس?لم أن يلت?زم ب?ه م?ن غَ?ضِّ البص?ر ف?ي إش?ارةٍ للآي?ة الكريم?ة  يجَِبُ 
t��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��puuuu������������x��w��vx��w��vx��w��vx��w��vyyyy����������~��}��|��{���z��~��}��|��{���z��~��}��|��{���z��~��}��|��{���zl 

متبوع??????ةً  ،)1(

إنّ الله كت?ب عل?ى اب?ن آدم حظّ?ه م?ن الزن?ا أدرك لا محال?ة، فزن?ا العين?ين ((الش?ريف  بالحديث

وكان?ت واض?حةً  ،التي كان يلتزم بها ،لإسلاميةوهي من سمات ثقافة الشاعر ا. )2(...))النظر

وه?و أس?لوبٌ جمي?لٌ يَكمُ?ن ف?ي تل?ك المزاوج?ة . ويتمنّى على الآخرين الالت?زام به?ا ،في شعره

  .بين الاقتباس من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة

ه إل??ى جان??ب م??ا اقتبس??ه الش??اعر م??ن آي الق??رآن الك??ريم والس??نّة النبويّ??ة الش??ريفة، ن??را

ويع?زّز م?ن س?بك ألفاظه?ا  ،يضُمّن شعره بعضاً من أمثال العرب، وهو ما يقوّي لغ?ة الش?اعر

  .من خلال ما تحمله الأمثال من حكمةٍ أو موعظة تشدّ نسيج البيت وتحُلّي معانيه

أن يُ???نظَمَ نث???رٌ لا عل???ى طري???ق : (وه???و) العق???د(فم???ن أن???واع التض???مين م???ا يس???مّى ب???ـ

د من القرآن الك?ريم والح?ديث الش?ريف فعل?ى الش?اعر أن يغيّ?ر ف?ي فإذا كان العق. )3()الاقتباس

 ً وي??أتي العق??د ف??ي أق??وال . )4(ألفاظهم??ا تغيي??راً كثي??راً، أو يشُ??ير إل??ى أنّ??ه منهم??ا وإلاّ ك??ان اقتباس??ا

  :)5(من ذلك قول ابن جبير يهجو الفلاسفة. الصحابة والأمثال وما شاكلها من جيدّ الكلام

   ي???????لَ حَقيقَ???????ةٌ ب???????المَنطِقِ اش???????تغَلَوا فق

  

???????????????لٌ ب???????????????المَنطِقِ (     )إنّ ال???????????????بَلاءَ مُوَكَّ

إنّ لك?لِّ طامّ?ة طامّ?ة وإنّ ال?بلاء : (�إذ وظّف الشاعر قول الخليفة أبي بك?ر الص?ديق   

في شعره، وذلك في ال?ردّ عل?ى ال?ذين أوغل?وا بالانهم?اك ف?ي عل?م المنط?ق  )6()مُوَكَّلٌ بالمنطق

                              

 .30: النور )1(

 .653/ 1: سنن أبي داود )2(

  .584/ 1: الإيضاح )3(
 .271: علم البديع: ينظر )4(

 .120: ديوانه )5(

ً إلى النبيّ ، 18ـ  17/ 1: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال )6( . ����وورد هذا القول منسوبا
  .332: أسامة بن منقذ ،لباب الآداب: ينظر
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ه فضَ?مّن ك?لام الخ. وتركوا عقي?دة المس?لم ليف?ة ال?ذي يحُ?ذرّ م?ن عاقب?ة زلات اللس?ان وم?ا تج?رُّ

  .وليس تأكيداً لعقيدةٍ أو إيمان ،على المسلم، كون المنطق اشتغالاً بالكلام

  :)1(وفي موضع آخر يقول

   وَتُ??????بْ قبَ??????لَ عَ??????ضِّ بنََ??????انِ الأسَ??????ى

  

  )ومِ?????????ن قبَ?????????لِ قَرعِ?????????كَ سِ?????????نَّ النَّ?????????دَمْ (  

ن عجز بيته من المثل السا   إذ ص?دّره بش?به جمل?ةٍ . )2()قَرَعَ سِنَّ النَّ?دَم(ئر فالشاعر ضَمَّ

وك?ان اب?ن جبي?ر موفقّ?اً ف?ي . ظرفيّةٍ تدلّ على فوات الأوان لِمَن لمَ يتَبُْ ممّا ارتكبه من خطايا

تضمينه حين أعطى بعُداً زمانيّ?اً للمث?ل ال?ذي نقل?ه م?ن التعبي?ر الحِكْم?ي إل?ى التعبي?ر الخط?ابي 

  .البلاغي

 ً   :)3(وله أيضا

  سَ???????????????????لنِي عَ???????????????????ن تقَلَُّبِ???????????????????هِ فَ 

  

  )فعَن?????????????????????دَ جُهَينَ?????????????????????ة الخَبَ?????????????????????رُ (  

والش?اعر أورد . )4()وعن?د جُهين?ة الخب?ر اليق?ين(إذ ذكر في هذا البي?ت المث?ل المش?هور   

المثل مجزوءاً لالتزامه بالقافية، ولأنّه حاضر في ذهن المتلقّي، إلاّ أنّه خصّ ب?ه نفس?ه، وه?ذا 

فالشاعر يضع نفسه موض?ع م?ن خَبَ?رَ ال?دَّهر ). عن تقلُّبه فسلني: (ما يؤكّده صدر البيت بقوله

 .والأيام وتعلمّ منها ما أهَّله أن يكون محطّ سؤالٍ لمن لم يذَقُ صروف الدهر ونوائبه

                              

 .125: ديوانه )1(

 .196/ 2: الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب )2(

 .107: ديوانه )3(

 .3/ 2: مجمع الأمثال )4(
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	ً'�	:F�W_CאWE� �
ويخ?رج م?ن ه?ذا . )1()يدخله الصدق والك?ذب(الكلام الذي : يمُكن أن نعُرّفَ الخبر بأنّه

 ،الص??دق كأخب??ار الله تع??الى وأخب??ار رس??له والمس??لّمات م??ن الأم??ورالق??ول ك??لُّ ك??لامٍ واج??ب 

ويخرج م?ن ذل?ك أيض?اً ك?لّ م?ا ه?و واج?ب الك?ذب كم?دّعي النب?وّة ومخالف?ات الحق?ائق العلمي?ة 

ك??لُّ ك??لامٍ يحتم??لُ الص??دق (ه??و : وأت??مّ البلاغي??ون تعري??ف الخب??ر بق??ولهم. )2(الثابت??ة وغيره??ا

  .)3(...)كلّ كلامٍ يؤخذ من غير النظر إلى قائله وهذا التعريف يصدق على ،والكذب لذاته

وم?ا  ،)المس?ند والمس?ند إلي?ه(والذي يهمّن?ا م?ن دراس?ة الخب?ر م?ا يتصّ?ل بركن?ي جملت?ه 

أو  ،وحالهم?ا م?ن جه?ة تق?ديم أح?دهما عل?ى الآخ?ر أو ت?أخيره ،يكتنفهما من القرائن والدلالات

ب الجملة وأحواله?ا الإس?نادية الت?ي ذكره وحذفه وغير ذلك ممّا سنذكره تباعاً من صور تركي

  .وقفنا عليها في شعر ابن جبير

  :ـ التقديم والتأخير 1

يش?غل ه?ذا الف?ن البلاغ??ي حيّ?زاً كبي?راً ف?ي كت??ب البلاغ?ة، وق?د أولاه البلاغي?ون عناي??ةً  

لِمَا فيه من دلالةٍ واضحةٍ على اتسّاع اللغة وشاهدٍ على ما يسبغه هذا الف?نّ م?ن لمح?اتٍ  ،فائقةً 

  .فنيّةٍ وأسرارٍ دقيقةٍ تزيد الشاعر قوّةً في تركيب الألفاظ وبنيتها الشعرية

يعُدّ الإمام عبد القاهر الجرج?اني أفض?ل أرب?اب البلاغ?ة ممّ?ن ع?رض له?ذا الف?ن وب?يّن 

ه?و ب?ابٌ كثي?ر الفوائ?د (إذ يق?ول في?ه . دوره في بناء الجملة الشعرية من جهة المبنى والمعن?ى

لا ي??زال يفتّ??ر ل??ك ع??ن بديع??ة ويفُض??ي ب??ك إل??ى . ص??رّف بعي??د العناي??ةج??مّ المحاس??ن واس??ع الت

ث?م تنظ?ر فتج?د س?بب أن  ،ولا تزال ت?رى ش?عراً يروقُ?ك مس?معه ويلط?ف ل?ديك موقع?ه ،لطيفة

  .)4()راقك ولطف عندك أن قدّم فيه شيء وحوّل اللفظ عن مكانٍ إلى مكان

                              

 .4: ابن قتيبة، أدب الكاتب )1(

 .62: والبلاغة فنونها وأفنانها، 43: وعلوم البلاغة، 45: جواهر البلاغة: ينظر )2(

 .106: البلاغة والتطبيق )3(

 .96: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )4(
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ن طري?ق الفص?ل ب?ين المس?ند ويأتي التقديم والتأخير في الجملة الاسمية والفعلي?ة أو ع?

ل?ذلك . وما إلى ذلك من ص?يغٍ تسُ?هم ف?ي إحك?ام نس?ج البي?ت وص?ياغته الش?عرية ،والمسند إليه

وإنّم?ا يك?ون عم?لاً  ،فتقديم جزءٍ من الكلام أو تأخيره لا يَرِدُ اعتباطاً ف?ي نظ?م الك?لام وتأليف?ه(

  .)1()مقصود يقتضيه غرض بلاغي أو داع من دواعيها

م??ن ذل??ك ق??ول اب??ن . تق??ديم والت??أخير م??ا ي??أتي ف??ي تركي??ب الجمل??ة الفعلي??ةوم??ن أن??واع ال

  :)2(جبير

   حُظ????وظُ الفت?????ى م?????ن شَ?????قوةٍ وَسَ?????عَادةٍ 

  

هِ      جَ???????????رَت بقِض???????????اءٍ لا س???????????بيلَ لِ???????????رَدِّ

فالذي عهدناه ف?ي اللغ?ة ه?و تق?ديم العام?ل عل?ى معمول?ه، إلاّ أنّ ش?اعرنا أظه?ر س?مات   

إذ . وم?ا يؤكّ?د ذل?ك ه?ذا البي?ت الش?عري ،والت?أخيرأسلوبه الشعري م?ن خ?لال أس?لوب التق?ديم 

وه?و  ،أخّر الفعل عل?ى فاعل?ه ك?ون العقي?دة الإس?لامية توص?ي بالتس?ليم بق?در الله خي?ره وش?ره

  .ممّا يدلّ على تقوى الشاعر وزهده) شقوةٍ و سعادةٍ (ظاهرٌ من خلال لفظتي 

  :)3(من ذلك قوله. وفي موضع آخر يؤخّر الشاعرُ الفاعلَ على فعله

اهِ??????????رِ    أطلّ??????????ت عل??????????ى أفُقِ??????????كَ الزَّ

  

ائِرِ      س??????????????عودٌ م??????????????ن الفلََ??????????????كِ ال??????????????دَّ

ـ? وه?ي الفاع?ل ـ لغ?رض التش?ويق والتلهّ?ف لمعرف?ة م?ا ) س?عود(إذ أخّر الشاعر لفظة   

ـ? وه?و الفع?ل ـ ي?وحي بالغراب?ة ) أطلّ?ت(سيطلُّ على الأفق الزاهر، وأنّ المتقدّم عل?ى الفاع?ل 

في?ه الش?اعر ت?زيين ش?عره وترص?يعه ب?أغراضٍ بلاغي?ةٍ  وهو أس?لوبٌ ت?وخّى. وعدم الوضوح

  .دأبت العربُ على طرقها

  :)4(من ذلك قوله ،ومن مواضع التقديم والتأخير، تقديم الصفة على موصوفها

   يَ????????ا خَي????????رَ مَ????????ولىً دع????????اهُ عَب????????دٌ 

  

  أعمَ?????????????لَ ف?????????????ي الباط?????????????لِ اجته?????????????ادَهْ   

  

                              

 .116: عبد العزيز عتيق.د، علم المعاني )1(

 .100: ديوانه )2(

 .110: المصدر نفسه )3(

 .96: ديوانه )4(

١٥٦
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رام والتق??دير المتض??مّن لأنّ المن??ادى مح??طّ الاحت??) خي??ر م??ولى(إذ ق??دّم الش??اعر الص??فة 

عب?ارةٌ اس?ميّةٌ تفي?د ) خيرَ مَولى(وبذا تكون . صفة التفرّد والتميّز بأنّه صاحب الخير أو مولاه

إيحاءاته???ا الدلالي???ة؛ البرك???ة والتب???رّك بم???دلول الخي???ر، وه???ذا م???ا أوج???ب تق???ديم الص???فة عل???ى 

  .الموصوف

قول?ه يطل?ب إج?ازة لرواي?ة كما ف?ي  ،ويأتي التقديم والتأخير في تركيب الجملة الاسمية

  :)1(الحديث

??????بحِ أه??????دى لَه??????ا   ف??????ي رُقعَ??????ةٍ كالصُّ

  

  يَ?????????دَ المَع?????????الي مِس?????????كَ ليَ?????????لِ المِ?????????دَادْ   

أف?اد تخص?يص الموض?ع، ليجع?ل الدلال?ة مقتص?رةً ) في رُقعةٍ (فتقديم الجار والمجرور   

رقع??ة (إذ ق??دّم . وه??و أس?لوبٌ في??ه ج?ودةٌ ف??ي الص?ياغة وتناس??قٌ ف?ي الموس??يقى الش?عرية ،علي?ه

وأنّه?ا البش?رى الت?ي تُ?دخل المس?رّة  ،كونها الغاية التي يرمي الشاعر الوص?ول إليه?ا) الإجازة

  .على قلبه

 ،وفي مواضع أخرى يتقدّم الج?ار والمج?رور ف?ي ترتي?ب ألف?اظ البي?ت وس?ياقه اللغ?وي

فمنه??ا م??ا يفي??د . وه??ذا التق??ديم يخ??رج لع??دّة أغ??راضٍ تفُه??م م??ن س??ياق الك??لام وأح??وال الخط??اب

 ،ومنه??ا لإرادة التبكي??ت والتعجي??ب والتب??رّك وتعجي??ل المس??رّة أو المس??اءة ،العظم??ة والاهتم??ام

  .)2(ومنها الاختصاص وما شاكلها من أغراضٍ أخرى

                              

  .96: المصدر نفسه )1(
  .148ـ  147: والبلاغة والتطبيق، 179ـ  178: والبلاغة فنونها وأفنانها، 93: علوم البلاغة: ينظر )2(
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  :)1(في قول ابن جبير

?????وانِحُ     إل?????ى الله أش?????كو مَ?????ا تكُِ?????نُّ الجَّ

  

?????????وارِحُ      تقََاطَع?????????ت الأرح?????????امُ حتّ?????????ى الجَّ

الت?ي له?ا الص?دارة ف?ي الك?لام ف?ي ) أش?كو(عل?ى لفظ?ة ) إل?ى الله(قدّم الجار والمجرور   

وأنّ ب??ثّ الش??كوى مخصوص??ةٌ ب??اA  �ه??ذا الموض??ع، لأنّ المخاط??ب عظ??يم الش??أن وه??و الله 

وأف?اد ). إل?ى الله(فأظهر الشاعر ذل?ك جليّ?اً ووجّ?ه ذه?ن المتلق?ي إل?ى ش?به جمل?ة . وليس بغيره

  .الهمِّ والكَربهذا التقديم معنى الاختصاص للتعّجيل في تفريج 

م??ن ذل??ك . وم??ن مواض??ع التق??ديم والت??أخير، تق??ديم ج??واب الش??رط عل??ى جمل??ة الش??رط

  :)2(قوله

   شِ?????????مْ لنَ?????????ا الب?????????رقَ إذا لاحَ وَقُ?????????لْ 

  

  جَمَ????????????????????عَ اللهُ بجَِم????????????????????عٍ شَ????????????????????ملنََا  

   ً   .)3(فجواب الشرط يمكن أن يقُدَّمَ في الكلام إذا كان فعلُ الشرطِ ماضيا

) إذا لاحَ (عل?ى أداة الش?رط وفع?ل الش?رط ) شِ?مْ لنََ?ا البَ?رق(ية فالشاعر قدّم الجملة الفعل

والغ?رض م?ن ذل?ك تعجي?ل المس?رة  ،كونه يتوسّ?مُ ب?البرق خي?راً ويس?تعجل ظه?وره قب?ل أوان?ه

وقد أدرك الشاعر سرعة الضَّوء في البرق حتى جعله?ا قرين?ةً لل?مّ . الدلالة بلمّ الشمل طلارتبا

  .الشمل

  :ـ الحذف 2

ب?ابٌ (إنّه : وما فيه من سرٍّ وإبداعٍ هو قول الجرجاني ،قيل عن هذا الفنِّ  لعلّ أجمل ما

فإنّ?ك ت?رى ب?ه تَ?رك ال?ذِكرِ أفص?حُ  ،شَبيهٌ بالسحر ،عجيبُ الأمر ،لطيفُ المأخذ ،دقيق المسلك

وأت?مّ م?ا  ،وتجَِ?دُكَ أنط?ق م?ا تك?ون إذا ل?م تنط?ق ،والصمت عن الإفادة أزيدُ للإفادة ،من الذِكر

  .)4()اناً إذا لم تبَِنتكونُ بي

                              

  .95: ديوانه )1(

 .130: ديوانه )2(

  .306: الجملة الشرطية عند النحاة العرب: ينظر )3(
 .121: دلائل الإعجاز )4(
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ف?إذا حُ?ذف ). والمس?ند إلي?ه ،المس?ند: (فتركيب الجملة يشتمل على ركنين أساسيين هما

والدلال?ة  ،أو إف?ادة معن?ى يس?عى الش?اعر لإظه?اره ،أحدهما فلا بدَُّ أن يكون ذلك لتحقي?ق غاي?ةٍ 

البلاغ?ة م?ن أدقّ موض?وعات (ل?ذلك فالح?ذف . على م?ا في?ه م?ن غ?رضٍ بلاغ?يٍّ ومنح?ىً فنّ?ي

  .)1()مسلكاً وأدعاها لإعمال الفكر

وكان شاعرنا ـ كغيره من الشعراء ـ يعم?د إل?ى ه?ذا الف?ن ويتقصّ?ده ف?ي م?واطنَ كثي?رةٍ 

  .ليضفي إليه لوناً من ألوان الإيجاز وتكثيف اللغة وتراكيبها ،من شعره

مع ما للحذف من خصائص وميزّات في الكلام؛ فقد كان البلاغي?ون يض?عون ش?روطاً 

  .حتى يكون التعبير به أدق، والدلالة أعمُّ وأشمل ،للحذف وتقييد استعماله بعدّة ضوابط

. فالحذف لا يَرِدُ اعتباطاً من الناظم، بل يأتي على وفق سياقاتٍ وقرائنَ لغُويّةٍ معلوم?ة

أن يك??ون ف??ي الك??لام م??ا ي??دلّ عل??ى المح??ذوف وإلاّ ك??ان تعَمي??ةً والغ??ازاً، وم??ن (فم??ن ش??روطه 

  .)2()زَالَ ما كان في الكلام من البهجةِ والطَّلاوة ،ه أنّه متى ما أظُهِرَ المحذوفُ شرط حسن

  :)3(فمن مواضع حذف المسند من الجملة الفعلية قول ابن جبير

  حَنين????????اً إل????????ى أحم????????دَ المُص????????طَفَى

  

??????????لوعَ اس??????????تِعَارَا     وَش??????????وقاً يَه??????????يجُ الضُّ

ي?ه تكثيف?اً وإيح?اءً ل?ه م?ن الدلال?ة لِيظُهِ?رَ ف ،فالشاعر أورد حذف المس?ند ف?ي ه?ذا البي?ت  

كونه لم يؤكّد على طرفي الجملة من مسندٍ ومسندٍ إليه، وهم?ا حريّ?ان  ،والبيان ما يفوق الذكر

ً : (كونهما مشتقّان بعضهما من بع?ض، والتق?دير في?ه ،بذلك وه?و أس?لوبٌ ). أح?نّ حنين?اً وش?وقا

إذ جع?ل م?ن المص?ادر ص?فاتٍ . � ولاس?يّما أنّ المخاطَ?ب ه?و رس?ول الله ،فيه ت?أدّبٌ ب?الحوار

  .تلاُزم الممدوح، فكأنّه هو الحاني والمشتاق

                              

 .195: البلاغة فنونها وأفنانها )1(

 .82: علوم البلاغة )2(

 .104: ديوانه )3(
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 ً   :)1(وله أيضا

 ً ??????لفََ ابت??????داعا   ومَ?????ن قَ??????د خَ?????الفََ السَّ

  

?????????????????يامُ    ?????????????????لاةُ أو الصِّ   أتنفَعُ?????????????????هُ الصَّ

أينفعُ?ه (م?ن الجمل?ة الفعلي?ة، وتق?دير الك?لام ) المس?ند(ف?ي ه?ذا الموض?ع ح?ذف الش?اعر   

يام بهذه الصيغة لل?ردّ عل?ى المخاطَ?ب بك?لامٍ وجي?زٍ ل?يس في?ه إطال?ة، ولازم?ه  كونه جاء) الصِّ

ضيقُ المقام كونه أسلوب شعريٌ يتطلّب ذلك لتفادي التك?رار المم?ل، ولاس?يّما أنّ الفع?ل ذكُ?ر 

الاحت??راز ع??ن العب??ث ب??ذكر م??ا لا (مقرون??اً م??ع الص??لاة الت??ي ه??ي عم??اد ال??دين، فض??لاً ع??ن 

 ً   .)2()ضرورة لذكره أيضا

  :)3(تي الحذف في المسند إليه من الجملة الفعلية كما في قولهويأ

   كي??????فَ اس??????تقلّ بِطَ??????ودِ حل??????مٍ راجِ??????حٍ 

  

????????????ودُ يثقُ????????????لُ حمل????????????ه وي????????????ؤودُ      والطَّ

وه?و ن?وعٌ ). ي?ؤود حمل?ه(من الجملة الفعلية، وتق?ديرها ) المسند إليه(إذ حذف الشاعر   

تكرار ورصداً للقافية والالتزام ب?الوزن لدلالة ما قبله عليه منعاً لل ،من الاستدراك في العائدية

. وبه تجُتلَ?ى لط?ائفُ المعن?ى ،وهذا الحذف يظُهِرُ أسرار البلاغة في النص. وعدم الإخلال به

 ً   :)4(ومنه قوله أيضا

رأى الح????زنُ م????ا عن????دي م????ن الحُ????زنِ 

   والكَ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????ربِ 

عَ م?????ن ح?????الي فلََ?????مْ يسَ?????تطَِعْ قرُبِ?????ي     فَ?????رُوِّ

  ـة الأس??ىوأظه??ـرَ عج??زاً عَ??ـن مُقـاوم??  

  

  وأيق??????نَ ألاّ خَط??????بَ أعظ??????مَ م??????ن خَطبِ??????ي  

أظه??ر (ـ?? وتق??دير الك??لام ) الح??زن(م??ن البي??ت الث??اني ـ ) المس??ند إلي??ه(فالش??اعر ح??ذف   

وق?د يك?ون . وأنّه ذكره ف?ي البي?ت الأوّل متجنبّ?اً الإطال?ة ،وذلك لضيق المكان ،)الحزنُ عجزاً 

  .تذُكّره بمصيبة فقَْدِ ابنه كونها ،الشاعر حذف اللفظة لتفادي تأثيرها على نفسه

  :)5(أمّا حذف المسند إليه من الجملة الاسمية فمنه قوله

                              

 .128: المصدر نفسه )1(

  .111: علم المعاني )2(

 .122: المستدرك )3(

 .120: در نفسهالمص )4(

 .122: المصدر نفسه )5(
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   مل????????كٌ ت????????ودُّ النَّيِّ????????راتُ لَ????????و انَّه????????ا

  

  حل?????????????يٌ عل?????????????ى أعطاف?????????????هِ وفرَي?????????????دُ   

لدلال?ةٍ معنويّ?ةٍ تظُه?رُ المبالغ?ة  ،إذ أورد الشاعرُ أسلوب الحذف في هذا البيت الشعري  

لتك??ون مح??طّ الس??امع وتركي??ز ال??ذهن عل??ى  ،)مل??ك(دة وتص??دّرت مف??ر. ف??ي وص??ف المم??دوح

  ).هُو ملك(وأصل الكلام . الاعتبار الجليل لهذا الممدوح فحذف المسند إليه

  :)1(ومنه قوله

  علي?????????هِ الس?????????لامُ وطُ?????????وبى لِمَ?????????نْ 

  

  أل???????????????????????مَّ بترُبتَ???????????????????????هِ فاس???????????????????????تلَمَْ   

إنّ الك?لام إذ . مع أنّه هو الأصل ف?ي ال?ذكر) المسند إليه(ففي هذا البيت حذف الشاعر   

وقد حذفه الشاعر إشعاراً منه أنّ في تركه تطهيراً ل?ه ). هو عليه السلام(مُركّبٌ عليه وأصله 

وذل??ك لمنزلت??ه وإكرام??ه وأنّ??ه ه??و  ،�المخص??وص بالم??دح وه??و الرس??ولُ : ع??ن اللس??ان، أي

  .)2(المعهود بالمدح، وهذا ظاهرٌ من الأبيات التي ذكُرت قبل هذا البيت

 ً   :)3(وله أيضا

   ي???????دٌ بم???????ا يه???????وى الإم???????امُ يَعُ???????ودُ ع

  

  وج?????ه البس?????يطةِ عُ??????ودُ  يم?????ا اخض?????رَّ ف?????  

ليعتم??د الاختص??ار والاحت??راز ع??ن  ،الح??ذف ف??ي ه??ذا البي??ت بَ إذ وظّ??ف الش??اعر أس??لو  

ومن تصَفّحَ المعنى ف?ي دلال?ة ه?ذا البي?ت يس?تطيع أنْ يُ?درك . العبث بناءً على قرينةٍ تدَُلّ عليه

لتركي??ز ذهن??ه عل??ى مف??ردة  ،ف??وات فرص??ةٍ س??انحةٍ للمتلقّ??يم??دى اهتم??ام الش??اعر ف??ي اقتن??اص 

  ).هو(كونها تشُعر باللذةّ وتكثير الفائدة، فأوردها أوّلا وحذف المسند إليه ) العيد(

                              

 .112: ديوانه )1(

 .125: ديوانه: ينظر )2(

 .122: المستدرك )3(
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  :)1(حذف الجار والمجرور كما في قوله ،ومن مواضع الحذف في شعر ابن جبير

   وف??????ي دي??????ن الهُ??????دى حَ??????دَثتَ أم??????ورٌ 

  

ينِ حُ?????????????زنٌ واغتم?????????????     امُ به?????????????ا لل?????????????دِّ

به??ا (فتق??دير الح??ذف  ،فق??د تجنّ??ب الش??اعر ذك??ر الج??ار والمج??رور ف??ي أواخ??ر البي??ت  

وق?د ذكُ?ر ف?ي الجمل?ة  ،والغرضُ من ذلك تف?ادي التك?رار وع?دم الاس?تفادة م?ن معن?اه). اغتمامُ 

  .التي جاءت قبل العطف

 ً   :)2(ومنه قوله أيضا

  وقَ??????د قابلَتَن??????ا م??????ن سَ??????جَاياهُ نفَحَ??????ةٌ 

  

  الفتَي????????قِ وأطيَ?????????بُ  أن????????مُّ م????????ن المِس?????????كِ   

وأطي?ب (إذ حذف الشاعر شبه الجملة م?ن الج?ار والمج?رور ف?ي آخ?ر البي?ت، وتق?دير الك?لام   

هن ل?دى المتلق?ي). من?ه فمك?ان الح?ذف أول?ى، وه?و م??ن  ،وأوردَ الح?ذفَ كون?ه حاص?لاً ف?ي ال?ذِّ

  .قافيةليستقيم نسق البيت ويظهر التنغيم في الكلام، وعدم خروجه عن حدود ال ،لوازم الشعر

  :)3(من ذلك قول ابن جبير. ومن ألوان الحذف الأخرى حذف الحروف

   وص?????احبةٍ ق?????د كُن?????تَ صَ?????بّاً بِ?????ذِكرِها

  

  وكُن??????تَ لَه??????ا حِبَّ??????اً وناهي??????كَ مِ??????ن حِ??????بِّ   

الواقع??ة ب??ين ال??واو والكلم??ة المتص??دّرة للبي??ت الش??عري، وه??و ) رُبّ (إذ ح??ذف الش??اعر   

والمس??وّغُ ل??ذلك وج??ودُ قرين??ةٍ ت??دلُّ عليه??ا وه??ي . أس??لوب إيج??ازٍ غالب??اً م??ا يعم??د ل??ه الش??عراء

ليركّ?ز ذه?ن المتلقّ?ي عل?ى وص?ف الش?اعر للم?ذكور  ،)وربَّ ص?احبةٍ (وأصل الكلام  ،)الواو(

  .في البيت الشعري

م??ن ذل??ك . وم??ن الض??روب الأخ??رى للح??ذف، ح??ذف الموص??وف وإبق??اء الص??فة مقام??ه

  :)4(قوله

   أتتن?????????يَ ف?????????ي الط?????????رسِ مس?????????لولةٌ 

  

  سَ?????????????وادِ الفُ?????????????ؤادِ  فأغم?????????????دتهُا ف?????????????ي  

  

                              

  .126: ديوانه )1(

 .119: المستدرك )2(

 .121: المستدرك )3(

  .122: المصدر نفسه )4(
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تجنبّ?اً  ،)مس?لولة(وأبق?ى عل?ى ص?فتها وه?ي ) س?يوفٌ (فالشاعر حذف الموصوف وهو 

. وتكثيفاً لدلالة الموصوف من خلال الصفة التي أسبغها الش?اعرُ عل?ى الس?يف ،لتكرار اللفظة

  .وقد حقّق الحذفُ سمة الإيجاز الواجب على الشاعر إتبّاعه في هذا الموضع

إذ . في استعمال أسلوب الحذف، وأجاد في التعامل مع هذا الف?نِّ البلاغ?يوُفِّق الشاعر 

أو  ،وظّفه لعدّة غايات، منها فنيّ?ةٌ جماليّ?ةٌ ت?تمُّ بم?ا يحدث?ه الش?اعر م?ن ت?أثيرٍ ف?ي نف?س المتلقّ?ي

أو غايةٍ أخ?رى تكم?ن . غايةٍ سلوكيةٍّ ترتكز على شدِّ انتباهه لِما يلُقى إليه بأسلوبٍ أدبيٍّ جميل

  .)1(صَون اللسان من أن يجري عليه ما يشين أو ينفر منه السمع، وهي غاية اجتماعية في

  :ـ الزيادة 3

هي ضربٌ من ضروب البلاغة، تنُبئُ عن فنٍّ جميلٍ وأسلوبٍ أدبيٍّ يعم?د ل?ه الش?اعر  

) الإطن?اب(وت?أتي الزي?ادة أو . )2()الإطن?اب(وتسمّى أيض?ا . في بناء البيت وصياغته الشعرية

 ،إمّ?ا لمج?اراة ال?وزن ،فالشاعر يوُردُ الزيادة لغ?رضٍ تحص?ل ب?ه فائ?دة. يد المعنى وتقويتهلتأك

وإمّا للتأكيد أو التكرير أو م?ا ش?اكلها م?ن أغ?راضٍ  ،وإمّا لحفظ تناسق القافية وحروف رويّها

  .)3(يتمّ بها المعنى ويتَقَوّى بها بناءُ البيت

ليس?تجلي  ،يّ، وأوردهُ بعدّة أشكالٍ وصورٍ تنوّع استعمال ابن جبير لهذا الغرض البلاغ

فت?ارةً . عمق المعنى ويلاُئمِ بين مُتطلبّ سياق الكلام ومُتطلّب المعنى ودلالته اللغويّة والنفسية

  .يوُردُ الزيادة في أوّل البيت وأخرى في وسطه وثالثة في آخره

  :)4(فمن مواضع الزيادة في أوّل البيت قوله

   لت??????ذُّ بالنَّ??????دَىج??????وادٌ ك??????ريمُ ال??????نَّفسِ ي

  

  س???????خوّاً ولا يحَيَ???????ى ويحُي???????ي ولا يجَبِ???????ي  

المع??اني الت??ي يح??اول أن ) ك??ريم ال??نفس(يؤكّ??د الش??اعر م??ن خ??لال الزي??ادة ف??ي عب??ارة   

وه??و م??ا  ،وه??ذا ال??نمط ف??ي التأكي??د بش??كلٍ ع??ام؛ واردٌ بكث??رةٍ عن??د الش??اعر ،يظُهره??ا للق??ارئ

                              

 .80ـ  79: يحمدي أبو عل"محمد بركات .د، البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق: ينظر )1(

 .301/ 1: والإيضاح، 127/ 2: والمثل السائر، 190: الصناعتين: ينظر )2(

 .201: والبلاغة والتطبيق، وما بعدها 174: وعلوم البلاغة، وما بعدها 127/ 2: المثل السائر: ينظر )3(

 .121: المستدرك )4(
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عمقاً ووضوحاً، مُعززاً فيها المعاني المتطلبّ?ة ليجعل الصفات أكثر ثباتاً و ،يستسيغه استعمالاً 

ويتعمّد الشاعر زي?ادةً ف?ي الص?فات حت?ى يجُسّ?دها اس?تكمالاً لتبيانه?ا . في سياق البيت الشعري

  .لدى السامع

  :)1(وفي مطلع القصيدة نفسها يقول

رأى الحُ????زنُ م????ا عن????دي م????ن الحُ????زنِ 

  والكَ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????ربِ 

عَ م?????ن حَ?????الي فلََ?????م يسَ?????تطَِعْ قرُ     بِ?????يفَ?????رُوِّ

إذ أظهر الشاعر الحزن في أوّل البيت ثم أردف هذا الحزن بمرادفٍ آخرَ يص?حبه ف?ي   

وه?و م?ا  ،فقَوّى هذا اللفظُ المعنى ـ مع أنّه زي?ادة ـ ف?ي البي?ت). الكرب(ألا وهو  ،سياق البيت

حت?ى يجعل?ه أكث?ر وض?وحاً ف?ي  ،يؤكّد بأنَّ الشاعر أراد أن يكُرّس عُم?قَ ه?ذا الح?زن بمرادف?ه

وكأنّ??ه به??ذه الزي??ادة أراد أن يوضّ??ح لن??ا طبيع??ة ه??ذا الح??زن  ،ن الق??ارئ بزي??ادة لف??ظٍ آخ??رذه??

لتحقي??ق القافي??ة  ،وج??اءت الزي??ادة ف??ي ه??ذا الموض??ع بلفظ??ةٍ واح??دةٍ . ووص??فِه ف??ي نف??س الش??اعر

  .والتصريع وهي زيادة في وسط البيت

  :)2(وقد ترد الزيادة في نهاية البيت كما في قوله

  نصُ??????????????حَهُ  ألا ناص??????????????حٌ مُبل??????????????غٌ 

  

????????????افِرِ      إل????????????ى المل????????????كِ الناص????????????رِ الظَّ

فمن طبيعة شعر ابن جبير تعزيز معاني الصفات التي يجسّدها عند المَعنيِّ بالزي?ادات   

??داً ف??ي ألفاظه??ا ،ذات الطبيع??ة المحببّ??ة إل??ى نفس??ه مح??اولاً ألاّ  ،حت??ى يجع??ل ه??ذا التحَبُّ??بَ مُجَسَّ

مُلبيّاً فيها طموحه الشخصيّ ف?ي م?ا يعني?ه م?ن  ،رهتخرُجَ هذه الزيادةُ إلى منحى سلبيٍّ في شع

كلام، وه?ذا م?ن خص?ال الش?اعر المس?تمدّة م?ن ثقافت?ه الإس?لاميّة الت?ي الت?زم به?ا حت?ى أواخ?ر 

  .حياته
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  :ـ الاعتراض 4

أو . )1()هو أن تذَكُر في البيت جمل?ةً معترض?ةً لا تك?ون زائ?دة، ب?ل يك?ون فيه?ا فائ?دة( 

وس??مّاه العلم??اء الالتف??ات أو . )2()ث??م يرج??عُ إلي??ه فيتمّ??ه ،ل??م ي??تمه??و اعت??راض ك??لامٍ ف??ي ك??لام (

  .)3(الاستدراك أو الحشو

فه??و يثُي??ر . ويزي??د المعن??ى بعُ??داً واس??عاً ف??ي ال??ذهن ،وله??ذا الف??نِّ وق??عٌ جمي??لٌ ف??ي الس??مع

المتلق??ي ويشَُ??دُّ انتباه??ه لم??ا يلق??ى إلي??ه، ويبع??ثُ في??ه ش??وقاً لس??ماع ه??ذا الاس??تدراك ال??ذي أورده 

يوُجّ??ه إلي??ه فك??ر الس??امع ع??ن طري??ق ه??ذا الأس??لوب المُس??هم ف??ي بن??اء  ،اعر لغ??رضٍ مع??يّنٍ الش??

  .من غير أن يخُِلَّ بنظامه أو يؤثرّ في معناه ،البيت

على الرغم من قلّة الجملة الاعتراضيةّ في م?ا اس?تقرأناه م?ن ش?عر اب?ن جبي?ر، إلاّ أنّ?ه 

  :)4(من ذلك قوله. رهوكان دورها واضحاً في شع ،انماز بها في بناء البيت

  ط???ربَ الج???وادُ ـ وَقَ???د عَل???وتُ بِمَتن???هِ 

  

  حت?????????????ى ك?????????????أنّ صَ?????????????هيلهُ تغَري?????????????دُ   

لِيظُهِ?رَ لن?ا  ،ففي هذا البيت الشعري أدخل الجملة الاعتراضيّة ضمن تتابع سياق البيت  

?دَ المش?هد اللغ?وي بك?لِّ أبع?اده، ويرس?م ص?ورةً ذات أل?وان  ،امتطاءه لجواده وه?و طَ?رِبٌ  لِيجَُسِّ

م??ن خ??لال الت??زامن البَ??يِّن ف??ي نق??ل  ،متنوّع??ة قوامُه??ا الجُم??ل الاعتراض??يّة وغي??ر الاعتراض??يّة

  .الحدث بِكُلِّ مستوياته

  :)5(وفي موضعٍ آخر يقول

  ودي?????نُ اللهِ يلحَظُ?????ه ـ أغِثنَ?????ا ـ

  

??????????????هادِ    ??????????????لَ بالسُّ   بجَِف??????????????نٍ ق??????????????د تكََحَّ

ة النصُ?رة والنج?دة، وه?ي إذ وظّف الشاعرُ الجملة الاعتراضية التي تفي?د ال?دعاء بدلال?  

ولا ب?دّ م?ن مس?تغاثٍ يقي?ه رق?دة  ،كون متطلب السياق ينبئ أنّ الدين في خطر ،)أغثنا(مفردة 

                              

  .190: البديع في نقد الشعر )1(

 .394: الصناعتين )2(

 .183/ 2: والمثل السائر، 45/ 2: العمدة: ينظر )3(

 .122: المستدرك )4(
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وب?ذا أج?اد الش?اعر . السهاد، ممّا يكُرّس تجانس الجملة الاعتراضيّة مع سياق البي?ت الش?عري

  .في نقل الحدث بأسلوب الجملة الاعتراضيّة في هذا البيت

 ً   :)1(وله أيضا

   وتطَم??عُ ف??ي البقَ??اءِ ـ وكَي??فَ تبَقَ??ى ـ

  

  وَمَ??????????????ا ال??????????????دُّنيا لِس??????????????اكِنِها بِ??????????????دَارِ   

فعلى الرغم ممّا يطلق على هذا النوع من الجم?ل بالاعتراض?يّة؛ إلاّ أنّ ذل?ك لا يفُق?دها   

 إذ أكّدت الجمل?ةُ . فتزيد المعنى وتقَُّويه ،ما فيها من غايةٍ فنيّةٍ يستعملها الشاعر أو تظهرُ عنده

ت?ه) وكيف تبقى(الاعتراضيّة  هَ?ةً إيّ?اهُ بالاتجّ?اه ال?ذي ح?دّدهُ  ،ـ في هذا البيت ـ المعنى وقَوَّ مُوَجِّ

  .حتى تتطابق دلالة المعاني مع ما يروم الشاعر قوله ،الشاعر في ذهنه

  :)2(وفي لونٍ آخر من ألوان الجملة الاعتراضية يقول

  كَس???????????????رتَ صَ???????????????ليبَهُمُ عُن???????????????وَةً 

  

كَ      م??????????????????????????????ـن كَاسِ??????????????????????????????ر oِّ دَرُّ

   وَغَيَّ???????????????رتَ آث???????????????ارَهُم كُلَّه???????????????ـا  

  

  فلَ??????????يسَ له??????????ا ال??????????دَّهرُ م??????????ن جَ??????????ابِرِ   

فعلى المنوال نفسه ف?ي الجمل?ة الاعتراض?يّة ل?دى اب?ن جبي?ر، يظه?ر ف?ي ه?ذين البيت?ين   

 ً   .دورها جليّا

إذ يس??تثمره الش??اعر اس??تثماراً ذكيّ??اً ل??يس بدلال??ةٍ واح??دة؛ إنّم??ا تتع??دّاها إل??ى دلالت??ين ف??ي 

كَ (اء وتوظي??ف الص??يغة الس??ماعيّة ال??دع ونلح??ظُ أنَّ الجمل??ة . م??ن خ??لال ه??ذين البيت??ين) A دَرُّ

عك?س م?ا يمُك?ن أن يق?ال ع?ن طبيعته?ا وموقعه?ا ف?ي  ،الاعتراضيّة تمُارس دوره?ا ف?ي البي?ت

  .الكلام
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  :)1(وله في القصيدة نفسها قوله

   ـ??? وَحاش????اكَ ـ إن لَ???م تُ????زِلْ رَس????مَهَا

  

  سِ مِ?????ن عَ?????اذِرِ فَم?????ا لَ?????كَ ف?????ي النّ?????ا  

إذ تظهرُ خصوصيّة اس?تعمال اب?ن جبي?ر للاعت?راض ف?ي ش?عره ف?ي ه?ذا البي?ت بش?كلٍ   

فتتجلّى الدلالة من خلال  ،)وحاشاك(بارزٍ، فيتداخل العطف والاعتراض من خلال الواو في 

التي أفادت التنزيه في هذا الموض?ع، فاتخّ?ذت كم?الاً ف?ي ) حاشاك(طبيعة معنى الاستثناء في 

 .حتى يشَُقُّ على القارئ فصل الاعتراض عن موضعه ،معنى والدلالةال
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